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حقوق الطبع محفوظة 


(الطبعة الأولى ) سه ۳۸ ھ س ۹۳۰ م 
شاشر ٠‏ 


العبة المنؤرة = الماكة اة رة 


بین الرآی وا هوی 


کان علي المرب مد أن لق رسول الله بريه أن يتنو الوسال لنش ردينه وإذاعة ' 
دعوتهء وكان عليهم حين لا تجد العجة البالنة سبيلاً إلى القلوب E NERI‏ 
کفیلاً ھا ی ارق الارن و ا و رماكانت الأمانة القاة عل 
عواتق فادحة والغاية بميدة کان جهد مكذلك فاد ومتهم بميدة ٠‏ فقد وبوا 
أبة رجفت لها قوئ الأرض» فل يق سه ولا جبل» وم يبق قطر ولا مصر. 
و( ببق عرش ولاتاج إلا تبدل حالا بعد حال ؛ وكذلك صاروا بضربون فی 
منا کک ب الأرض» فن وادعهم ودخل فی ذمتهم عاهدوه على الوفاء له والذود عنه 
ومن حشد م ود لقتاهم فرقوا جه وزقوا شعله ونکسوا عرشه وتواوا 
سک . وما کانت قوتہم التی أخضمت لم رقاب وذالت فم الصماب فى وميض _ 
سیوفېم ولاعدید جنودم ولا قوة سواعدم ولا تقاذ ارائهم فام أمة من ناصبوها 
المرب إلا وهى أشد منهم قوة » وأ كثر عدداء وأسنى ديرا وأنقذ تفكيراً ‏ 
ولکنہا کانت ف قاوہہم التی ملا الإعان قطارھا فل بع فہا مطماً نی امل 
ولامستمتعا تاع » وف نفوسمم الق لتكت المفة من مسيمتا في نالرت 
وم تلونہا الشہوات› وى مشاعرم ای لا ریم بم لايةمن ات اکا روو 
ف البيون رة جارية» وتأججت ف الصدور NS‏ > تل ك کانت قوتہم اتی 
أعزم بها الإسلام فا منهم من خوف› وجمپممن‌شتات . ولیم خورآمة حرجت : 


` 
ناس امرون بالمروف ونون عن التكر ويژسنوت إل على أن تلك القوة 
الرَوعة كان يساورها خطر حي من‌الفتنة عا حوت المالك المغتوحة من عيش ناع» 
وملك باس » وزهو ولهو » وعزف وقصف » وما وراء ذلك عا شید سرائر القوم» 
وبکد رضماترم وبط نور الیقین من قاد بهم وخمد نار اة من صدورم 
وكان الإشفاق من وبال ذلك الداء أشد ما خاءر قلب الرسول الأ كرم صلیا 
عليه وسل :وفی‌سبیله آل علىالسابقينالأولين من‌السبامينكلته الالدة « إنغا الأعمال 
بالتيات » وإنغا لكل امرىء ما نوی . ف نکانت هج رنه الى اف الى 
اله ورسوله» ومن کانت هجرته الى دنا يصيبما أو امرأة بتزوجها فېجرته إلى 
ما هاجر إليه » . ومن أجله حرم على رجال المسامين أن تحاوا بالذهت وقال لامتختم 
به : « يعمد أحدك إلى جرة من نارفیجهلبا نی يده » وحم طبهم لبس‌اطریر وقال : 
« إنغا يسه من لاخلاق له ». وأشباة ذلك »ما كبح او 
به ججرة الشموا ت كثبر لا ناله التعداد 
وكان ذلك الفاق ما a‏ اللوعة والخرات فى صدر المليفة الأول" 
اا الله عنه ا رکس فی مرض موته مخاطب 
الباجرين من أحاب رول اله : د واه لتتخڈن نضائد الدرياج وستور الرر . 
وثألن النوم على الصوف الأذربىكا بأ أحذك النوم على حسك السمدان والفى 
ف دم أحدک فرب عنقه خير له من آن بخوض غمرات ت الدنا» 
وبينا كان الفاتحون عمنون فی أعماق فارس والروم ك 
وارد غلى المليفة اليد عمر بن امطاب ینا کان ذا کل هکان مر فی شل 
جا عسى أن يصيب المرب من تلك الدأيا القبلة والياة اة » وهو النى 
مد أن وط السامونأعراف مدا كر ی « لیت یی وین فارس جلا ن نار 
لانصل الهم ولایصاون إلينا» 


وكانت رهبة الدن وهيبة الحلافة لا تزالان تمقدان على عبيون | ا 
لاينفذ النظرمنه إلى متاع الياةء وكانوا لابزالون من تشر ديهم على غاية ) ياوها . 
وهى غاية علك علهم خواطر قوسم ومدارج آتفانهم فلا يشعرون إلا اوا 
o TTS‏ 
تهرم زبنة . وملك تمي أن مار اناس عل التميد امظلوم ان بن عفان 
على اقتحام داره ه وسفك دمه ا mL‏ 
تملية يبته وّزبين جدرانه واتخاذ الوصائف لمدمته . وكات فتنة عانية قاتل فيا 
السامون بعضهم بعضا وأذاقوا بمضهم بأس بعض ولم تتكشف حتى عصفت 

لعصر الحلافة وذهبت جيل النبوة 

وماءت الدولة الأمو ية وفی‌عهدها ادف رهبة الدن تحسر عن ن قلوب العر 
e‏ واجترحت أفعال ) كن من قبل e‏ 
اشنم من أن قوم شاعر ۾ مسل بين ممع المشهين ولصرم فبقص عا دت 
اعتدائه على أعراض اللسامات م لا جد من الناس NEN SADE‏ 
جرم بشع من أن قف شاعر نصرانی بین یدی الليفة الأموى فيسخر من شرلعة 


1 الإسلام بقوله : ۰ 
ولست بصائم رمضان E I‏ 
ولست بقائل كالمير وما قبیل الصبح : :ی على الفلاح 


ولکنی ا ا و قبل منبلح الصباح 
مل نى من لدن الليفة الا مثوبا موفورا 
وهل اتاك حديث أبناء الى واا الذن عاهد اله aT‏ لی ودم 
بقولة تمالت ابه « قل لا أسألج عليه أجً إلا المودة فى القربى رابت كف 
قتلم زجال هذه الدولة على مدرجة الطريق طعت بالرماح وحزأ بالسيوف وصبرا 


کی 
بالظا ثم ساقوا نساءم سوام الوجوه حواسر الرءؤس تحملم الإبل المَرَاة من 
اطحاء کریلاء الى مقر الك الأموى بدمشق 
والسامون بعمسمع وعرصد لا جازع منهم ولا متصلع 

على هذا السان من المقوق للاسلام سار الأموبون فى غزو مدينة رسول الله 
واباحتما وهدم الكمبة وأ حراقھا . ۰ 
ا بر الظن باقوم وتك الم فى اتاك الطرمات أن يستتمو غ 
ENE E‏ 
وغل أجتبم تفخ ف المرب روح المصيية المرية و بم الأم على آم السادة 
٠ :‏ وغيرم المسودون وام الآمرون وغيرم الأمورون خجزم بذلك عن خالطة من 
بام من الأم لا خالطة الحنير الترفع آلذى برى الاتصال الوثيق إواليه 
بد اا 

ذلك الى از e‏ 
إعضهم لبعض عدوء ليس منهم الم نكفر خصمه واستحل دمه ؛ فېناك هل 
شام ومن حولم من الأعراب ب بشانمون بى آمية › وهناك هل العراق يشون 
الدعوة لبنی ھائے ٤‏ وهناك أهل الححاز بوذون بان الزير» وهناك الحوارج 
لذن خرجوا على اللافة الوروثة واللك الغصوب؛ قأى أولنك بسع له اوقت 
ق اونا ساب الس 

والحق أن شيا من وسائل الهو جاب الى الأمصاء راثلا = دمشق وامرة 
وتدوّقه الحواص من سادات المرب حين الان الاك وانقطءت 
ا اللبيات فن الغناءء جاء به جاعة من موالى الفرس 
وریا ا ارسيات فأسحمن المرب أشمارم موقة على انم افاری ؛ عل آن 


ا 
ذلك مد القليل من ذوى ال جاه يسممونه ف ىكثير من التجمل والاعتدال 

وکان حکاء نی أمية وعظ ام بتواصون باجتناب الماع وما بستدعه من 
تعسط وابتذال . وهذا الوليد بن عبد الملك بطرق سمعه غناء مغن فى عسكره 
وبری جاربة من جواریه تصنی الى الصوت فيدعو بالغى ومر مخصاه تم بار 


مخصاء قتي المدينة الذين يشش ون الديار ويشتون قساء ها بالعلوت | لخنث والکلام ۰ 


النذول؛ وهذا مَسلمة بن عبد الملك يستمم غناء الغنيات فى قصر ا 
سلمان فیزجره فی غير رفق فت ولا هوادة فلا بسع الحيفة إلا أن يطوى بساط النناء 
ثم لا یمود إلیه 

وکا من سنة الستمعين من خلفاء بى أمية ان جلسوا و ينهم و ن نما 
ستر مضروب صو TS‏ 


مكن‌الليفة اللیعالولید بن بريد لحصومه من هل الین أن كوا عا سترالملانة 


ويقتحموا عليه دارة الملك TT‏ ا 
ا الهو والحلاعة والابتذال . وف ذلك بقول قائلم 
. قتلنا الفارس الخال ٠‏ لا اناع الح وات بم الضلالا 
أل الغ بی روان ی أن الك قد أود ودی فزالا 
وم يكن للجوارى ف ذلك المهد شأن ولا خطر لر تخذن الا قہارم م للخدمة 


اوا للاستلاد ؛ وم يسمون الجارية « جَفن سلاح a‏ 1 


السيف الذى لا شأن له واغا الشأن لما فه . وقد ابتكر طم هذه التسبية َنام بن 
غالب الفرزدق فی قوله وقد ماتت جاربة حامل له : 
وجفن سلاح قد ر رزلت فل نح عله و .أت عله لوا 
وش جوفه و وا الايا ا 


E 


i 
وكانوا تكرون على لجنا = أبناء الإماء - أن بطلبوا الملافة ول وكانوا من‎ 
بيت النبوة ! وقد زجر هشام بن عبد املك زي بن على عن طلب الملافة بقوله‎ 
! بلنتى أنك تطلب الملافة ولا تصلح لما لأنك ابن أمة‎ « 
وكان مّسامة بن عبد الك مجم اخوته وأبمدم همة ء ورغم ذلك فع عن‎ 
کک‎ 
وکانت امرأة المرية بفضل تلك المصية المرية فى الذروة والسّام من‎ 
ازاز والاكرام . فقد أصبحت تجر أذيال النعمة بين خدمما ووصالفبا ورف‎ 
أعلام المزة بين اا ووا م اغلا واا اقا وارلا ى الم‎ 
کل ذی موقف مشېود ومقام ود‎ 
ول پؤثر ذلك الس النى اجتلتة الرة المرية فی شىء من نقاء ا‎ 
. ولاصفاء طبیمتہا ولا قوة فسا ولا توفرها على ترية أ ناما لأن المصبية المرية‎ 
ES اسڈقت لار جل ميته وغبرته وعفته » وار‎ 
على أن هذه المصبية التى صانت توس المرب عن الور ف لال الشهوات‎ 
كانت مزلق الأمويين الى السقوط النى لاقيام بمده‎ 
) فان الفرس الذن أوطنہم | العرب مواطن المحسف راز موارد موان‎ 
يطيقوا القرار على ذلك طوبلاً . وكيف بطيقونه وم هل الرأى والم واتدير‎ 
والعدد ؟ وكیف بقرون وقد وجدوا فی صفوف العرب د رة اون پا امین‎ 
باس الدین ؟ أو م يتيع الأمو بون سلالة النى بالقتل والصلب امس والتشريد ا‎ 
فام ¥ ينضبون لال انی ورشورون ہم ويخذون من دمام واشلام سپاماً‎ 
مسدودة على أعدائيم ؟ ۾ ؟ أو ليس قيص عنان الفضب بدمه هو الذى جع لماوية‎ 
الجوع وساق له الجيوش حين نصبة للميون عسحد دمشق حتى لهس به قيص‎ 


1 ۹ 3 ۰ ا 
الملافة ؟ أ تكن الدماءالراقة عل باکر بلا هی اتی تدك عروشہم 65 
والفرس أعرف أم الشرق القدے تدر الكاد وتنظم الو رات ولا تن أن 
المصبية المر ية أرجمت العرب الى قد آرم قبل الاسلام من فرقة وشتات »: فبعد ‏ 
أ نكانوا جيم قلي واحدأ هز هكلة واحدة وتدفعة عقيدة واحدة وتجتذ به غابة واحدة 
أصبحوا شمو وقبائل ! فہنالك قحطان وعدنان » وهنالك مضر ور يةه هناك 
قيس وکے › وهنالك فرعا قريش من أمية وهام » وک pre‏ تخر لعزه القدےم 
ومجده الصم . وف تفاربق هذه الفرقة جع الفر ہس شملہے ولوا وحدنہم وأحکوا 
pe ۰‏ 8 کک یف | 2 ن م خراسان ا رتا تی 
e TS‏ 
فى مصر» وع أتقاض ذلك الك لدا بر قامت خلافة . ی الغاس 


وکان ملك بی المباس ملا فارسا اوه خافة غزی؛ اترم ی لا 


ودعامتپاء وھ لاتا وساستپا» و مکفاتہا وقاد تا ۽ وھ مشر مشيروها ووزراؤهاء 0 
مفكروھا وعلماؤهاء وھ کتاہما وشراوعا: :وم ممَتّوها وندماؤها . واتتقلت الملافة ‏ 
من بلاد المرب الى العراق الفارسى فأصبحت بداد خلا من المدان 

وأراد الفربى أن يخمدوا آخر جذوة من الخجية المرية وأن إقطبوا آخر عقدة 
من العصبية العر ية فأجلبوا عم بکل ما وهن النقوس وص القلوب من ماع 
- وشراب وكواعب أتراب » وأغرقوم ف تحرطام منالسَرّف والترف واازهو واللہو 
وا لحارم والآثم » وم يعض غير قليل حت راح المرب خطرون فى مطارف الفرس 
وب لبون فی ملاعب الفرس و یشربون ف مشار ت افر و ادون اوا ب الرس 
وشلقون بأخلاق ارين والرأة واج لکقوتی ال کھرباء إذا انر أحدها اثر 
الآخرء وكذلك بدأت المرأة المر ية تأر 


ا 

وكان لتلك المرأة منزلة فى القلوب تمنو لما الوجوه وتطمئن دونما النفوس» وذ 
یکن مرجم ذلك لا لما من جال ودلال وغضارة ونضارة وخلابة ودعابة ها كانت 
من ذلك فی قليل ESS‏ تفردت به بین نساء المصور الأولى 
من مو الروح الى بعد مرتتق» وصفاء النشس الى آم غایق وکان من أثر ذلك ما ذاع 
عنهامن نبل وسناء» وعزة وکیریا» وجلالن‌الطيعم والحلق› وترفعفالقول والفعل» 
واسماد لازوج والولد » حت كان من مرها تلك الأمة التى جعت أطراف الأرض 
ومکت نواحى الأم ف أقل من سين عا . ومثل تلك المرأة اذا امحرفت عن 
المْحجَة وانشنت عن الامة وأسفّت الى اللہو واا ال اواك د ما 
روحالسمو وانہتك عنما سترالجلال» وذلك ما قاد اة لمر مة ال فر الماوية 

وكانت أمور صرفت الرجل المرب عن الرأة المر ية بعد أنكانت عينه الى 
بها يبصر» ويده التى عليما يعتمد» ونفسه التى لشعورها يشعر» وقلبه الذى بوعيد 
یمی؛ فاما أحاطت : e a‏ رأته مصرقاء م 
ااال الم ا حتی استحال عدوا لما أذ عليها مداد رجانفاسما . 
ومحصی علہا حظات عینہا ونبرات صوتما وخطرات ت تفسماء وکان اشد ما فک 
اارجل فى تفسه وغلبة عى عقله وصرفة عن امرأته ثلاثة أشياء 
٠ ٠‏ الأول - المجوارى اللواتى سباهن المرب من تاف الأقطار والأمصار 

التانی ‏ الدیارات' التی ہا الر م والسربان وأشباهہما فی تفاریق البلاد 
لصرف المرب ولا عن قوميهم وأخيراً عن ديهم 

اثالث - ذيوع البغاء وأمثال البناء ء فی حواضر العراق 

وسنخت ص كلا من هذه الثلاة بكلمة تكشف عن حقيقته وبين ما كان له من 
عمق الأر وبمد الحطر فى الرجل المربى والرأة المرية _ 


)١(‏ الدیارات چم دير 


e 


کل ما وراء المذومن نفس ومال فپو ی“ اله أفاءء على المسامين وولى أ ہہ اماہے۔ 
فان شاء جاوز عنه ومن به» و إن شاء سط علبه يده وعاد به على ذوی الق غه 

وبح ذلك كانت بنات العدو ونسوته من مانم المرب فی کل بر کان 

وا لن ا اء ذلك عدد لا بحده الإدراك من الناء ع 
اختلافآسنانہن eT‏ ومنہن‌الفارسیات والترکیات والأرمنیات 
والح رجيات والس ركسنات والرومات ,ا ورات واطات: و ات 
٠‏ الأكاسرة والقياصرة والأساورة والبطارقة من كل قاصرة الطرف ناعمة الكت 
ا E‏ 

3 تلق بوسا ول يضرر هاعوز ول رجف مم الصالى إلى النار 

٠‏ وكان قواد الدولة وولاة الأمصار نود من اوك انف رن وها وداه د 
واوو ا وا ساونهن إلى الليفة وهو يصطنى منهن من بشاء وشيب 
وزراءه وندماءه وخلصاءه عن يشاء 

ولقد بنبئك با تجمم للخلفاء من الجوارى ما روى ابن الأثبر أن الترکل 
هذى اليه ف 2م واحد عشرون الف جاريه » ون ولاشباهہن ب بی قصر 
الجعفرى حين ضاقت بهن مقاصير قصر اللافة فى بغداو ٠‏ 

ومن حديث تلك الكار ة أن الرشيد أهديت اليه جارة رالمة لجال فاحتفل ٠‏ 
با إحغالاً أخرج فيه من جوا رالات وات ا اتا أل جا ريةفى ٠‏ 
ا زى وأم ِلبة. EL‏ ت ماو طا و 
وفزعت إل علب بنت الھدی فصنت للت بد وخرجت هی وز دهشا 


ا 
ألنى جاربة عليهن غرائب اثیاب وکلہن ینشدن بصوت واحد ومن واحد 
منقصل عى وما قل عنه منفصل 
يا قاطمى اليوم ل توبْتبمدىأنتصل 

فطرب ارشید وقام حتی استقبل زيدة و وقال ) أرَ كاليوم قط ! 
اا ی ت د e‏ 
سنةآلاف ألف ! ! 

اوی هذا اسن من الكارة سار الحلفاء ومن دوم من ذوى النعمة والثراء. 
وریا وقعمت الفتاة ارود ف سم 1 فا الراغی فی المال عنما فيبيعما من 
امن غو ناش چا ا وار لوا اسن کان و ا اهن زينة م 
بمرضها لاراغیین فی مره من سوق الجواری أو يسنبقیما فی يته اروا ال 
و فی الغناءء وبہا وبثلما تصبح داره مثابة القاصدين من اللفاء ومن دوم 
ان ع الت وشت افا ا رقب افم ف اتا ) 
احداهن فبذل لصاحبما غابة ما مناه 

ركان الجوار ا اا کات هھ رااان رال ا کات د لادا 
والشعراء والسمّار» وبذلك انبشتن فی کل موطن وحللن ف کل دار : وإذا الك 
أن بسي المرب هذا المدد المديد من النساء ء فاعم نهن الواتی سيين المرب 
وملکن أزمتہم ووطان أ كتاف م» واقتعدں ظهو رم e‏ 
سور لهاب مره طلست وافلال» باه اتل واو o‏ 
عقدة تلك الحياة الى ) دا ووا ا رفق ولم مخالطہا وقار ٠‏ حیاة 
ارف والّرّف والشهوات واليذات . وكان لمن من وبسائل امتلاك قاوب المرب 
ما برو ض کل عَصی» ویستقی دکل أي ویستمی لکل افر ویستد لکل جامح › 


کک 
لجال 


ورل تلك اسان اطال: وأنت م أن المرب قتحوا بادا ليس لبلادم 
O OLN EEE E‏ 
ولا انسجام نمیمماء ولا ابتسام ھا ر اروها ره فا عر ا چان 
کک أت سا انرا و ر واه 
N E O‏ 

وكان من أيسر الأمور أن يطلب ال جال المطلق فى واحدة نکن فض 
جماعة وهن من كرة المد واختلاف انوع على مثال ما رأيت 


. اس 

ورعا کان اتن لمقول من ال جال » وأسى منه للتفوس أن تحسن الرأًة التجمل 
فی زہہا وزیتہاء وحد نها واشارتہا» وعبنها ودعابَا وداها وخلاعتپاء وجاوسما 
ویشيتها ؛ فنك ضروب مرن امال لا یستوی النساء NET‏ 
ورعا أخرجتها الرأة فى غير غرجها فاسأم تكل نفس وتقلت عل یکل روح ب 
وقد تصیب بہا مواضمہا کون أمضى من ال جال سلاحا : وأعظم من هكيداً؛ . 
والرأة الفارسية أقدر نساء الشرق القديم على استلاب قوب الرجال . ولقد شاء 
القدرأن تصارع اة اة اى اا کک وحية وعصبية فا 
| زالت تفوّق البها من سهام ال اهارت وال ان ماق راغا 

جرتها . ولقد لذ هذا المراع لبنات القرس حتى المرائ ا 
رق ول رض فیہن حق فن رب بزی الجواری ویدلفن الى وتن ! ! 
وعلبهن الأوشحة والمصائب والأكاليل ا المراوح e‏ 


س عا 1 
كل ذلك بالذھب وراه غ الا غار لفارت ولا سار ا که 
اإحداهن على جيينما بالك ت 
تیت فا ٠‏ ق ق 
۰ ف 2 لعن الله من غدر 
کل شیء سوی E‏ نة فى الحب متفر 
وما کتبته أخری على عصا با 
۲3 . 
فا زال يشكو ال حى حتىكأنما ‏ تنفس فى أحشائه وتكلا 
فابکی ده رجهمة لنکاثه اذا ما کی دا کت له دما ` 
وما کتبته أخرى 
الکفروالسحرف ّى إذا َرَت فأغرب مينك يا مغرور عن عي ٠‏ 
ال لست ا ت س ن ا ن 
E‏ 
| افلت من حورالجنان وخلقت فتنة من برافى 
لهرت ال جإاربة فى زى فارس فتقلدت السيف واعتقلت الرسح رخنت 
٠‏ المنطقة على خصرها والقلنسوة فوق رأسها 
وما کیب احداهن على قلنسوتها ) 
e‏ تمل حسن جار حار بوصفما القمر 
KE‏ موشة فھی انی وهی کر 


— 6 بحت 
وعلى مال سيفہا 1 1 
بکفه سف یه تل مرن شاء تحده ‏ 
کی ودی رها مارا فک و ن نه 
فلو تراه لاسا درعة ‏ مخطر . فا اين . 
- علمت أذالسيف من‌طرفه اقل من سيف بكفيه 
وأشباه ذل ك کشر 
وک اوتا ا > ی العّث E‏ الزعال فاحن الف 
إو نان اإاحظ ف خديث مستفيض N‏ ا 
« إن القية لا نكاد تناصح ف ودها لأا مكتسبة وعبولة على نمب 
٠‏ المبالة والشرك لامتردطين ليقعوا فى أنشوطتما ء فاذا شاهدها المخاهد رامتة باللحظ 


ووا بالشْم ؛ وغازاته ق اشارا اع ن ا 


وأظهرت الشوق الى طول مكئه ء والصبابة لسرعة عودته ء وازن لفراقه؛ فأذا 
E‏ اق تغلفل فى ال َك > ربدت فعا 
کانت قد شرعت فيه » وأوھتۂ أن انی ہما أ کثر ما بو منها م کانته لشکو 
لاان وتقسم له أنها مدت الدواة بدممهاء وبلّت السحاء بريقها 
سبحها وشجوها فی فکرتہاء وضمیرھا ئی لیلہا ونہارهاء وانہا لا ترید سوا 

و اعدا عا تنوی انحراقاً عنذ» ولا تریده لاله بل 
جلت الکناب ف سلاا سل طوماروختمتة بزعفران » وشدته بقطعة زر وأظهرت 
E E RI‏ ا 
عنه اعت أنها صيّرت الجواب ساوتهاء وأقامت الكتاب مقام رؤته. وأنشدت : 


سس 
وصيفة تحكى ‏ الضمير مليحة. انماما 
جات وقد فرح افا 3 اطول ما :ااا 
سيک حن راما وبکيت حين قرآنپا 
عینی رأت ما أنكرت فب ادرت عباتا 
أظاوم فی فی بدك حیات ا ووفاما 
کے ت کد :د 
ان کاب الب ا ا اة وای 
:أصکنی فی الکاب وله 2 تمادی به فابکانی 
ثم نجنّت عليه الذنوب › ونارت على أهله » ووصمتة النظر الى صواحبا 
وسقت الصاف أقدَاجهاء وَشته بمضوض تفاحها» ومنحته من رمحانېاء وزودته 
عند انصرافه خصلة من شعرهاء وقطمة من مرطهاء وشظية من مضرابهاء وأهدت 
اليه ق التبروز كة وسكراء» وفى المهرجان خاتا وتفاحاً » ونقشت على خاتا رسمه » 
وأيدت عند المثرة اسمةء وغنته اذا رأته 
نظ المح الى المييب نمم وذو خط عة 
ثم آحبرتة آنہالا تنام شو6 اليه ولا تهنا بالطمام وجداً عليه ولا غل = اذا 
غاب - الاموع‌فیه» ولا ذ کرته إلا تنغصت» ولاهتفت باسمه إلا ارتاعت » وأا 
قد جعت فة من دموعها من البكاء عليه ؛ وتنشد عند موافاة اسمة بيت الجنون 
وأهوى من الأعاء ما وافق ابا وة أ وكات منة مدانيا 
وعند الدعاء به قوله , ١‏ 
وداع دعا إذ حن باليف من مى فيج أحزان الفؤاد وما یدری 
دعا بام بى غيرها فاا أطار ایی اا ان فی در : 


e f A 


کک 
ا TT‏ 8 
E‏ ر التآفةء میکا ج ٠‏ اجام 
ناء ات اھکا لوا ری رکرو کرد 


ا 


ساحرة » ومعنية مضنة › وذلك ما أقبل عله الجوارى ومؤدوهن اقا لاحدله 
وكان امون بحتازون ال جارية فان وجدوا منما لباقة فى اللفظ أو رخامة 
ف الصوت دفعوا بها الى المؤدبين وا لمغنين فيرو ونا الشعر وي لقنو الغناء . فان 
تم هما هذان نبه شأنماء وتنافس ذو و السلطان فى ابتغائما والغالاة بهاء ولصاحببا 
من وراء ذلك رح غیرمعدود» وحظ غير محدود . 
وكانوا قبل عهد بنى المباس لا يمون الغناء الا الصف والسود» فاما ازدهر 
) المد المباسى وظهر ابرم اموصلى أخذ بحختار الجسان ويعامين الفناء فكانت داره 
ابه ما کون بهد موسيقی تخرج فيه حسان الغنيات» فاذا تم ذلك من أخذ 
يييعهن من الليفة أ EY‏ 
وفا فعله ابرم ول أو عينه 
لاجزی الله الموصل أبا ا عاق عا خا E‏ 
اء رسلا ن ال ٠‏ مان أل اعا اشا 
من غاءِ کا نه سکرات ال سی اقار راا 
وم عض غور قلیل حتى ظهر فتيات القرس فی الشعرالمري والفناء الر  .‏ 
يداقمن الشسعراء والفتن بالتا كى : وأحدق فرعن على الرالمري حلة ية ۲ 


E 


ت 1۸ سس 


اني اة انبج سنب لرياجةء خفينةاریح؛ a‏ رفون 
من الشتراءء أمثال ابرم بن المباس > وعلى بن ا جم » ومپيارالديلى » ومن 
ذهب فی مذاهبہم ودرج على آثارم 
وكان هذا العصرعصر مطارحة للشعر بين الرجال والجوارى » يبتدىء الشاعر 
يبت من الشعر فتعارصة الجارية عثله على وزنه وروبه وف بقيه ة معناه» واكثر 
ما تكون الغلبة للنساء» فق دكن سرع بديمة وأرق طبماً . ومن حديث ذلك أن 
أعرابا ذهب الى عنانَ جاربة الناطنى وصاحبة بى نواس فقال : بلغنى انك تقولين 
الشرفقولى يبا > وكانالساو لى الشاعرعندها فقالت قلأت ياعم! فقا لالساولى 
لقد جد الفراق وعيل صبرى ‏ عشيّة عيرم للبين . زمت . 


٠‏ فقال الأعرابى 
۰ ِء ۸ ہے ٤‏ ڪر 
نظرت الى اواخرها ضا وقد بانت وارض الشام امت 
فقالت عنان 


کتمت هوا راکم ق الصدر رمنى عى أت الدموع على نت 
قال الأعرابى أنت واله أشمرنا ولولا نك محرمة و لقبلتك » ولكنى 
اقل الساط 
ومن بديع المطارحة نعل , لمم ق عفدل العامة ر محضرة التوكل 
ينا غريب القافية ليمجرَهًا فقال . 
لذ ما شتک الما فل جد عندها ملاذا 
فا لبثت أن قالت 
وا بزل ارا الا مطل أجفانة رَداذا 
:> قغاتیوه .فاد عشت ٠‏ فات وجداً فکان ماذا 


= ۹س 
Cl A NCGS‏ 


ومن فطل الشواعر من الجوارى على نظرائهن من الرجال أنهن کن جمعن 

بين الشعر والغناءء فكانت الجاربة تقول الشعر ثم نوقمة ٠‏ م تتغنی به فتخر جه 
أحسن رج وتؤر و أتفذ تأر 

ومن هؤلاء بدل النية بارة جعفر بن موسی المادی ۰ وکانت استاذة کل 
جسن ومحسئة » وكانت فما د كروا أروى خلق‌الله للغناء وأخبارالمغنين» ومن قوطما 
إنہا ترو ىلان الف وت > وها کتاب جعت فيه انی عشرألف صوت و قال 
انپا کتبته فی بوم وليلة ! وهو قول‌ظاهر الغلو على أنه دلیل على ما بلنته فی فنا من 
سمو ولمدغاية ٠‏ 

وکان كل مغن يصف نفسة بالسبق فی فنه واففرد فی اعسات إلا ین دی 
بذل » فېناك بتضاءل نره ویبس سبيله حین تأخذ عليه نوا جی الین فلا ید 
عنہا مصرفاً ولا عيدا 

وان وهی بن لدی سیذ أل اطبا ورتوا مانم تنیز د اعد ذلك ' 
استغناء بنفسه عنها فصارت إلية فدعا e CE‏ واحد 
وإصبع واحدة مائة صوت ) يعرف ابره منها صو ا و وضمت العود 
وانصرقت فل تال داره حتی طال عناؤه فېا وطلا به ما وآوسله الہا 

ومن حدرنهم أن يخ التين اسحاق بن ابرعم الوملى خالف بذلا نة 
صوت غنته فی حضرة الأمون فأمسكت عنة ساعة ثم غنت اة أصوات وسألت 
اسحاق عن صانمبا فم يمرة» ققالت لمأمون با آمير الؤمنين هى وله لابه أخذتا 
من فیه ! فذا کان هذا لأیمرف غناء اه فکیف مرف غناء غیره ؟ ! فاشتد ذلك 
علی اسحاق حتی زی فی وجهه 


SS iA‏ و و ا ووو ا 


س 
وکانت بذل عفر بن موسى المادى فوصفت عمد الأمين فى عهد خلافه 
فبمث إلى جمفر يسأله أن بر بره بذَلاً فر يفعل» فوافاه ألأمين فى منزله فسمم من 
لاء ما | يسمم مثله قط » وأحب الطايفة أن کون له بذل فاستاما من ع ابن عمه 
ققال جفر باسیدی مثلی لایع جار قال هبما لی قال هی مدبرة فاحتال الامین 
عليه حتی سکره وار حمل بذل إلى حرّاقته وانصرف بہاء فاما فاق جعفر سال 
لپا فأخبر ایر کت فت ا الاد اء وبذل جالسة فلم لشت 
فام أراد أن تصرف قال الأمين : أوقروا حراقة اینعمی درام فأوقرت فکان 
مبلغ ذلك عشر عشرين الف الف درم » ووهب لما الأمين من ا جوهر ما م يلك أحد مثله 
وبمد مقتله رغب الها وجوه القواد وآککتاب ونی هاشم ف ازو ع فا بت وأقامت 
فی موطن الإجلال من الملفاء والأءراء وصدور الدولة حتى مات 


وهى أحسن شعراء دهرها بديمة وأسبقبم نادرة وأعذبهم حديا وكل ذلك فى رقة. 
وجالقل آن پکونا رفا وق فو مرا NT‏ شماشتراها 


اناطن أحد المقينين ف ! داد فکان ته من أجاپا مندّى العظاء والشعراء والماماء . 


وکنا راء الشعر توما فیلقونعليما الييت أو والبیتین فتحیزها عا مخط رمم على بال 
ومن حدیت روان بن ایی حفصه شاعرالمهدی والرشید اا ف 


٠‏ إلى يتم فانطلق معهء ودخل إلى عناٺ قبله فقال ما جثنك بأشمر الناس 


روان بن ایی حفصه» وکانت نشکو عة فقالت نی عن روان فی شتل فأهوی 


لیپا بالسوط› وقال روان ادخل‌فدخل وھی تبکی ورا ای الاح نحدرمن عینا فقال 


بکت عنان خغری دما کلدر إذ يسل من خيطه 


O)‏ الرافة سفینة قا مراتی ران یری بها المدو 


٠‏ کک 
٠‏ فقالت مسرعة 
) فیت من يضربها ظالً ‏ تحضف يناه على سوطه ٠‏ 
قال روان أحتق ما ملت إن کان فى الجن والانس شمر تما " 
وقيل ان الرشيد جلسن ليلة ومعه سمّاره » فغناه إعض من حضر من الغنين . 
بياج رر اتی قول فيا 
إن الد غدوا بلبك غادروا وشلا بعينك ما زال معينا 
فطرب لما ارشيد طر ب شديداً وقال بملسائه هل متك من بجيز هذه الأيات. 
وله هذه ال توبن به رة دا و ا ها ققال خادم 
E‏ أنا بها لك يا أميرالمؤمنين »قال شأ نك > فاحتمل البدرةء کک | 
انا فقال استأذن لی علی‌عنان» فدخل وأخبرها ال فقالت وك وماالأنات 
فانشدها إياها » فقالت كت 
هیجت بالقول قدالدی قلۀ ‏ داء بقلی ما ازال کین 
قد أبنعت فمراته فى روضا ‏ وبسقین من‌ماء الهو فروينا. | 
كفب الذین تقولوایاسیدى أن القلوب إذاهو بن ًو ينا 
فدفع الها البدرة وري إلى هرون فقال له ونحك من قالمأء قال عنان جارية ٠‏ ' 
الناطنى فقال حللت الملافة من عتق إن باتت إلا عندى فاشتراها منه بثلائين ألفا 
وقال امد بن معاوبةء ا تا جمدت جهدی أن 
أجد من يجيه فل أجد : > فقال صديق لى علِك بعنان جار بة الناطو E‏ 


فأنشدتها الييت وهو 8 
ال کراب رات تی سن امتا رتا 


الذر ة كيس e‏ ِ 


: 3 


س ٠‏ 
فم لبت أن قات : 2 
ویک ا رة لیکائه ا دا کت ديا 
ودخل علیما أبان بن عبد اميد وأبوالمباس بن رستم وهی فی خیش » فقال هما 
بان : اليش فى الصيف خيش . فقالت مسرعة : إذ لا قتا وجيش » فأنشدها 


و | 


TT‏ اا 
ولمتان مع ایی نواس فصول طوال »کان یتعرض لما ا بظنه آن بحر جها فترد 
عليه عا بفحمة ورشره . وقد صرفنا القول عما تجاذباه من الشعر لأن أ كثره ما 
بند على السمع لهجره وعاتنهٍ ۰ 

ومن حدیث الجد بینہما أنه دخل علیها وهی جالسة بک لاماس رب 
الناطنى قوم ہذا إلى یی نواس أن پکلمپا فقال أو نواس 
عنان لو جت لی ! فاق من عمرئ فی « امن الرسول با »© 


فقالت : 
فان لدی ولا اديت ی e‏ 
فقال أو نواس 
لمن لالش الاي انار ا دما 
فقالت : 


او نظرت عینها إلى حجر ا 


(۱) قول آنه شبن جودها بارضا او الياة ا أن هذه الآبة الكرعة «آمن الرسول 


عا أنزل اليه من ربه ٠٠٠١‏ » فى آخر سورة البقرة ء فقا ت فی بیتها انى تة لكلامه نبا اذا ادت خر 
مره کا خم هذه الآية 


جارية أوتي تكثرا من ملاحة الوجهِ وسحر الغناء . تلقت صناعتما عن الطبقة 
الأولى من المغنين وکانت فی رق یی بین نقیس ۰ وکان مح صاحب قیان . 
رويهن الثعر ويعامہن الاو اا ذلك کانت ت داره بالمدينة ممبطا للوحوه" 
والأشرا اف » ووْصفت لامہدی وهو ولى عهد فاشتراها بسبعة عثر الف ديار . 
وقنل انه استولد‌ها ابته عة . . وکر وک دان ی ایی دان n‏ 
بالمدنة فی فتیان قريش فيستمع منها : وكان من أشد الناس اتجابابما: وفبما يقول 
حين قدم المنصور منصرقا من المج ومر با مدينة 
اراحل انت ابا جعفر من‌قبل أن تسمع من إملبصا 
هبات أن تسمع منها إا ٠‏ ` جاورتالييسبكالاعوى 
تلذ علما محجلتى لدة وجلساً من قبل أن تشخما 
أف ا ا عك اد ف ` 
او امتا عو إل عة ,اا ع الا 
وما كان أجرأً ذلك الفتى القرثئ على النصور وهو الى لا تأخذه فى سفك 
ا ولا بشني عنها حرج ٠‏ ولقد بلغ المنصور هذأ القول فاشتد غضبه . 
ودعا الشاعر وقال له : آم اا قدا ما قاد النساء وشققتم ا ت 
العصا" حت صرت أنت آخر اق » ايع الننیات : فدو ت بآ 0 
المرع اخم . | 
)۱( لاغ NEE‏ (۲) يشر النصور إلى حوادث اهاد فما رل هذا البيت إلى 
رأى الناء ء وأو ها انقباد ازير بن العوام إلى رأى سيدة الناء قاطمة الزهراء حين غاضيت أبا يكر وجانبته 
فامتنع الزبير عن يعته مرضاة هما حت وفيت .. ومنب اقياد عبد الله بن ازير إلى رأى أمه أساء حن فته 


ال لشي فی تتال لمجا و لام أ رالا اذا استغاء راحدی رز وجتبه عالشة 
بنت طلحة وسكينة بنت المسين . 


وق بصہعس بقول رون بن محد بن سبد الك 
ممص أت الشمس ‏ مزدالة فار ت”بدلت فأنت الملال 
انك الم ما هڪذا فا مضفى کان کون ال جال 
اإذا دعت بالمود فى متمد وعاونت ينی يديا الشمال 
نت غناء يستفر الفتى حنة وزان المحذق منها الالال ٠‏ 
: ومن شنف بهذه الجارية من أباء الأشراق» مد بن عيى المعفرى » وقد _ 
ھام پہا طویاً مم لا عز عليه طلابما سل تقسه بمض الساو عنهاء ومن حدینه آنه 
قال لصدیق له لقد شناتی هذه ال مارية عن صنمتی وکل آمری + وقد وجدت مَس 
ا فاذهب بنا ليها حتى أ كاشغما ذلك وأسترج » 2E aE‏ 
ال لما مد بن عیسی : ألغنين 
رنت اج فساوت ع ف دار السلام 
کات :ل وکن ا 

٠‏ تحتل أهلبا هنا فبانوا ع اثار من ذهب المفاء 
کک وبڌل بالنا ركلا ووجداً : وأطرق ساعة ثم قال لما : أتفنين 
راضم بتي إتا كنت مدا وات ذب كنت افى أتضل . 

) , قالت: نم . وأغنى أحسن منة‎ ٠ 
فان تقباوا بالود تقبل بثله  وتز منا باقرب منزل‎ 
فتقاطما فی بتین وتواصلا فی یتین » وما شمر بہما أحد‎ 
وحضر أو الساب الغزوى ملسا فيه لصبص فننت‎ 
قلى حبس عيك موقوف  والمین بی والدمع مذروف‎ 
٠ والضس فى حرة بنمتها قد شف أرجاءا التساويتب‎ 


5 
إن كنت بالحسن قد وصفت لنا ٠‏ فاتى بالهوى 
Sl lL‏ بها إن )م يكن لى اليك مروف 
رب آواناب ردنر رال لا رف لسن یرف ف روف م 
أخذ قتاعها من راسا وة على رأسه وخمل یکی و وبلطم وبقول هما أب أت 3 
والله إت لأرجو أن تكونى عند الله أفضل من لا 7 نوّليناه من السرور» ٠‏ 
وجل يمب : واغرتاه ابال ما اق الماشتو e‏ 
اوحدث عثان بن خد الليئ قال :كنت رچ 
لينا جارته بصبص ؛ > وکان فی القوم فتی ہا › فسالته حاجة › فقام لیاتہہا بها . 
فی آن بلس مله » ومفی اقا › شالت ل بافلان نیت نات :فر کا 
وقال : آنا والله کا قال الأول ا 2 
وحبك سینی عن الشیء فی یدی ٠‏ ویشنلنی عن کل شی أ 
قاجا ته فقالت E‏ 
وی مثل ما تتكوه منى وإتى ٠‏ لأشفق من حب لاك تراه ٠٠‏ 


دایر 

وهو اسم ارين TT ٠‏ 

أما الأولى خاريةء مد ب نكناسةء وكان ا نكناسة شاعا فى الطبقة الثاية ٠‏ 

من شمراء المهد المباسی » وکانت جارته فی مثل طبقته مہم »> ومن حدما 

ما رواه المرزبانى عن بعض شمراء الكوفة ء قال : قال لى مد ب نكناسة اشتهت 
دلائرأن تنظر الى الميرة فل لات أن اعدا ؟وجان امان ريماء 

قينا اتلحق بك ۽ ققدت اغوراق » وجلبن ف 0 


۴۹ 
واذا به قد أقبل على بغلة » وممه دانير على جار» قزلا وجلسناء وقد سترت بمض 
الميرة وبقاعها وتتذکر مامفیٍ ما من الزمان ونستحسن جحرة الشقائق على 


اغا تسترن ` 


اثتلاف تلك الأنوار والألوان » فأخذ تمد عوداً دا وکت على الأرض : 


الآن حين زين القطر 


E 
رة فى البحر ية‎ 


وسری الفرات على میاسرها 
وبدا الحورنق فى مطالمها 
كانت منازل: للىلوك ٠‏ ول 


ا وو افا وأجز له اة قوطٰھا خاطب آبا الشعثاء ء وکان : 


ااا ووهاده المفر 


ا ا دار 
وحری عل اا لين ٤‏ 
و ایح u‏ الفحر 
عمل بها لملك قر 


عا ا وک ان کا E‏ 


بان يواه ٠‏ 
لآ الشاء نح كامن 
ي فۇادى فازچن عه وا 
زارنی منه کلام صالب 
صائد اامنه غزلانه 
مَل إن أحيبت أن مى الى 
ثم ميمادك بوم المحشر فى 


عبث المب به فاقعد 2 


e‏ اين الكل 
مثل ما امن ر الحرم 
٤‏ ب الشمثاء كه و 


حنة الله ان اله رح 


وأما الثانية خا E‏ گنت أنه من الأول كر وع عر 
وتم ظرف Kf‏ وأزھی حستاً اا 4 رواية واطلاعا واوق ا 
قاع وكانت لرجل من أهل المدينة وهو الذى خرجها فى الأدب والغناءء فلا 
رآها جعفر بن حي وقمت بقلبه فاشتزاها» وكان الرشيد سير الى دار جعقر ليها 
وتحدث الا حتی الفا واشتد اتجابه بہا فکان لما یشعر من شفقه ا وتزوعه الا 
لا يطيق الصبر عن المسيرالما > وکان بره بها والطافه ها ما ضرب به الأمتال » 
ومن ذلك أنه وهب لما ذات ليلة عقداً ثلاثين الف دينار» وعامت زييدة كل 
ذلك فأحنما ودفمها الى كوى الرشيد الى عمومته فصاروا اليه جيم فماتبوء' 
فقال مالى فى هذه الجارية من ارت ف ا واا ری فی غناہا فاععوهاء فان 
خت ان وال غاا وإلا فقولوا ما تم فتقلم الى بجی حتیسعموها عندم ) 
فأو ه جانب المذر وغادوا ال داشا روا علیہا آلا تل فی مرها فقبلت ذلك 
وأهدت الرشيد عشرجوارلمله يساو بهن عنها ‏ ومنهن مار ةأم التعم وراسل 
امون واا م صا ٠.‏ 

وما حدٿ به ابرم مم الموصلى : ال لی بی بن خالد» ات ابتك دارقد! 
عملت صو اختارته e‏ : لا يشت إجابك حتى تمرضيه غلل 
و > فامض حتی تعره 
عليك ٠‏ فقلت له أا الوزرقكيف إتجابك » فانك وامته ثاقس الفطنة صي القييز . 
قال أ كر أن أقول لك أتجبنى فكون ا ریس . 
صناعتك تمرف منها مالا أعرف وتقف من لطاتفما على مالا أقف : وأ كره أن 
أقول لك لا یعجبنی وقد بلغ من قلی مبلا ودا وانعا بے السرور به اذا 


| 
صادف خلت منك اسعمادة و وتصبۉ نبا > قال : فضيت الهاء قد ن تدم الى 


٤ 
2 


E 
| خدمه ملم آنه سیرسل بی الى دارهء قأدخلّت » واذاالستارة قد نصبت » فسامت‎ 
على ال جارية من وراء الستارة فردت السلام وقالت :يا أبت أعرضْ عليك صوت‎ 
قد تقدم ولاشك اليك خبره» ودا اور قول ان ااي بفتنون ن نام‎ 
فیسجپم منه مالا یسب غب م کایفتنون بأولادم یحسن فی آنه منم مالس‎ 
محسن» وقد خشبت علىالصوت أن بكو نكذلك فقلت هات قأخذت عودها‎ 
E 
e u E a 

e‏ بکرم فی فرام ألا م ؟ 
قال فأعبی والله غاية المجب» ا الطرب حتى قلت هما أعيديه فأعادته 
وأا أطلب نما e e‏ 
- ثم قلت لما أعيديه الثافة» » فأعادت فاذا هوكالذهب المصفى » فقات 
ll‏ 

فلقیه حي فقال : کیف رأبت منعة ابتك دنانير قال : أعز الله الوز واه . 
ماشجسن کشر من حذاق المغنين مثل هذه الصنعة » ولقد قلت ها أعيديه › 
٠‏ وأعادته عى عرات »كل ذلك ا ی يۇخذ عى › 
وینسب إل » فلا والله ماوجدته . 
بوذا E‏ 
المدخل فی النناء ایك قول جحطة الرمکی »كنت انا وان جامع نمانی دنائیی 
جار الرامکة مكثرً ماکانت تفلا » ركلا هذين الرجاين طب من أقطاب 
۰ الفتاءء فى الدولة المباسية » وعل من أعلامه 
ومن حدیث وفائها ماليا آن اتید مایا بد انی که باک : 
فأبرها ن تی › ا ا ای إتی آلیت ألا أغنی بمد سید آبدا : 


کا 
فضت وأ مضا فمضمت» وأيمت واغة وأعليت الود فأعذته وهی 
E‏ بکاءء واندفعت فتشت ٤‏ 
يا دار سامی بنازح الستّد ‏ من التايا ومسقط ابد 
اوا ا ك قت أ الثمم ل بد 

فرق هما الرشيد وأمر باطلاقما » فانصرفت 

e‏ يعده أهل هذا الفن ألا من أصوله ‏ و وا 

ا 

غریب 

a‏ وعقدة سحره ء وماتق بدالمه» وعیتمم نوادره نشات فی 
دار جعفر بن جي البرمکی » وقیل إا ابته من إحدى جوار al‏ 
نسنهاء ویمت فیبن یع من جواری فر بد کېن . ازا ةم 
خلقاء هذه الدولة» ولم الأنء واخرم المعتز» ومام a‏ زینة 
قصره » وآية عصره » ايها اجتممت محاسن هذا اليل وقبہا اتتظمت مواهبہم » 
من حسن خط » وحلاوة شعر وجمال صورة ء وغاية ظرف .٠‏ وحودة ضرب » 
ودقة غناء . وقيها قول اسحاق الموصلى « مارأبت رآ شرب من عرب . 
a,‏ ل وجهاء ولا أخف روحاء ولا أحسن خطاباً ‏ و 
سرع جوا ولا ألمب بالسطرّعح وارد ولا جم مم لمصلة حسنة م أرمتلبا 
فیا اها واسحاق إمام اة خافن + واد لمطم ازى وفص . 
المطاب» eT‏ ماد ن اماق لقاضی القضاة بح بن اکم 
فقال : مدق .ابی د هی کذلت > قل اسمعتہاء قال تم هناك « یی فی 
دا رالمأمون » قال آتکائت کا کرو عد ف المنق قل بم : هذه مسألة 
الجواب فیا ی ات رام ا 


2 
4 


ا 
کان الأمون منوا میا وقد کر ساحب نهاة الأرب آنه حلع فی حا 
عذا راللافة حتى قبل مرة قدمهاء وقد يبت هى اليه فقيل لما عريب الأمونية؛ 
وکن اسحاق قد وصفہا له قبل أن تصير اليد فأمره أن يشترا ائة آلف درم » 
وأعطى اسحاق فى وساطة شرانا مائة ألف أخرى قال ابرم بن رباح کاتب 
ديوان ا مأمون - فاما أردت أن أثعت هذا القدر من الا ل كتبت إن مائة الألف 
ا و ا ت ا عر کرحت اا واا غا 
) اضل بن روان = الوزیر - الى الأمون» وقد ری ذلك ونکره» لی عن 
فقات ت نم » هو ما رأيت » فسأل الأمون عن ذلك فقال : وهبت لذلال ومالغ 
مائة الف درم ! وغاظ القصةء فأنکرها الأمون» ودعاتی » فدنوت» وأخبرته أن 
لال انی خرج ف ن عریب؛ وصلة اسحاق وقلت أا أصوب با أميرا مؤمنين 
ما فعلت » ام ثبت فی الديوان آنا خرجت نمن مغنية وصلة منن ؟ فضحك 
الأمون وقأل : الذى فعلت أصوب » ثم قال للفضل بن ءروان يا نيط" لا تمترض 
على کات هذا فی شیء ) 
وما أظن امرا أ تاف ها المت هة الان ومد اكار ما له 
عربب» بل لا أظن مغنية فى أى عصر من المصور نالت من الحظوة واجاه بين 
شور الدولة وأعوأن اللفة ما بلنتة هذه امرأة المتازة بين النساء 
ومن حدیث ابره بن تمد الیزیدی حد حاب الأمون قال : كنت 
مع الأمون فى بلد من بلاد الروم فبينا أنا فى ليلة مظامة شاية ذات غم ورج ٠‏ 
وال جانى قبة » فبرقت برقة » واذا فى القبة عريب » قالت : ابرهم بن اليزيدى؟ 
قلت لبيك ! قالت قل فى هذا البرق أيات ملاح لأغنى فبما » فقلت _ 
ماذا بقل من ألم افق اذا رابت مارت ابرق 
من قبل الأردن أو دمشق لأن من أهوى بذاك الأفق 


e 
خالفته وهو أعز الاق .عل ولزور خلاف الم‎ 
ذاك الذى يلك مى رقق ولست انی ما حيبت عتق‎ 
ال فتفتست غا ظننت أنه قطم ازيبا فقلت ومحك ! عل من هذا؟‎ 
` فضحکت. ثم قالت : على الوطن » فقات هیہات ! ليس هذا .كله للوطن  فقالت‎ 
» ويلك ! أفتراك ظننت أنك تستفزنى! والله» لقد نظرت نظرة رة فى جلى‎ 
فادعاهاآکثرمن ثلائین رئیساًء واله ما عل أحد منهم لن كانت الى هذا اليوم‎ 
ركان ينهاو ين ابرعم بن الدب أحد ولاةالدولة وکاا و ا ا‎ | 
وو | يجاوز ود الأديب للأدبب» ثم حدث عت فاحتجبت عنةء‎ 
--: وجد به الشوق والحنين اليما ء وقال فى ذلك وهو ما نی به‎ ٠ 
إا ای وی ومد الدى نی وبين عریب‎ 
مضی دونما شہران ل أل مهما بمیش ولامن قرا بنصیب‎ 
فکنت غرياً بن أهلى وجیرتى  ولست إذا أبصرتها غریب‎ 
اوا ا )راناس که شن ان تی کل یت‎ 
وحدث أن ا جتمع ابرعم بن ادير وعبد له بن مدان وان منارة‎ 
فی بستان بالمُطيرة ف وم غ بقطر أحسن قطر» ويجتى فيه أطيب الیش‎ 
قال عبد انه بن مدان فم نشمر إلا بمریب قد ابات من بمید » ر ام‎ 
) ابن المدبر من ینتا تغرج حافیا حتیتلقاهاء وأخذ برکابما حتی رلت » وبل الأرض‎ 
فاخت ال تن‎ e بن دا لات وس وأفات‎ 
RS : : هنا لا إيك > فاعتذر ضما . وقال‎ : 
زا ا‎ U ان می قق الظن به‎ 
E وآ‎ ٠ کان کالفیث تراخی مدة‎ 9: 


طاب ومان لنا فی قربه ‏ بعد شهرين مجر مضا 
فا“ اه عینی وشن سا کان لجسی: مبلا . 
وقال فا : 
٠‏ ألا با عربت وقبت الردى وجنبك الله صرف الزمن 
فإك أمبحت. زين النساء وواحدة الناس فی کل فن 
أفقربك يدنى لنيذ المياة وبمدك بى لديد الوسن . 


تنم اليس ونم اإليى . ونم السير ولم الك | 


ےم قال فمها وفى جا رتيا بدعة وتحفة : 
ان عریاً خلقت وحدها ف کل مان من 
ونممة له فى خلققه مقصر المالم و 


اشہدنی جارتاھا على ہما عستا دھرھا 

فبدعة تيدع فى شجوها ‏ ونحفة تحف فى زمرها 
ارب تما عا حولت . وامدد لنا يا رب فى عمرها 
وكانت عرب على موعد من زيارة برهم ۰ فما كانت فی صباح بوم الموعد 

جد شاط ازيارةء ا فأرسلت إلبه بدعة ونحفة تحملان منها هذه الرسالة : 
:بقن آنت وععی ولصری — و ذلك لك› آأصبح يومنا هذا طباً 

طبس اله عبشك - قد احتجبت سماژه » ورق هواه وتکامل صفاؤهء وکا نه 

أن فى زق ماك اوطيب غغك ويرك » لافقدت ذلك منك» و( يصادف 
نة وطيبه منا نشاطا ولاطر با لأمو رصدتى عن ذلك کره تنص مااأشتهيه 
لك من النرور شرحها» e‏ ببدعة د وة زيا وتر ہنا 1 
سرك اف ومرن ب 


فكت الا 


ë‏ کہ 
كيف السرور وأنت نازحة 


اقبت فاب الى واشت 


ی وکت و ق اي 
اا الت کک 


E‏ اليا u‏ اله سی آذ هابا ی 


وجلس بین يدا ۽ 
اہ ر م قصر ا طولة 
e‏ 


وتجتمع السرا 


کک 
للمين والقلى 
را وة اء طز 


الک و الل » ومن شعرها ونما وغنانہا قو لما 


E 

لو کان بقدر ان ئك ما به 

حجبوه عن دصری فمل شخصه 
ومنةه 

ا 

احطات ف رک ن 
ومته 

اذا كنت تحذر ما حدر 

الى قم على 


صوق 


ارات ا عاتن بتعتت 
فی القلب فہو حجن لا محجں 


4 نی ا ارعنا 


ورم أك لا حسر 
ووم لقالك لا نقدر 


من م ابابا لر ولضمینما إباه » ما حذث على إن المنجم » قال 
غك با a e‏ ا درمتي 


TE 


و 
اخوانك ااك بدوایی فرذت » وجلسنا حدث »› فسألتی عن ا 
علس الملفة اتن » وس کان ينتينا وأى شيء استحستاه من الفناء» فأخبرتها 
a‏ 
أعل الناس س باللحن والایقاع » فقالت وما هو ؟ فقلت : 
تحاف ثم تنطبق . جفون حشوها الأرق 
وذی کلف بکی جزعا وسفرّ القوم منطلق 
به قلق نله ۰ وکاث وما به قلق 
جوانحه على خطر بار الشوق تحترق 
TE‏ نان خضروقد بلنه السماء 0 رت حلم فاخرة 
تغلمت عليه وقدم له طما م فا کل وجلس شرب ممنا فسألتة عن اا E‏ 
E‏ 
أجاب الوابل الدق وصاح الرجس الفرق 
ا اا و ا 
CS E E EMCEE‏ 
قال على بن امنجم : فا شربتا بومنا الا على هذه الات . 
ومن جیب و وفاء عرب لفما : ونسیان ذانمانی سیل ما حکاہ سا بن کی 
بن الرشيد قال : تاری خالی ابو عا والأمون فى صوت» فقال الأمون أن ريب 
غات وهی تمومة فسأ لما عن الوت فقالت فيه يملا قال ا ف ورت 
E‏ ء بألعود : ر فاعتمدت من الحمى على الحائط وغنت » 
وأقبلت عقرب فرأًيتها دالت خا رن او اوغا عت عا رلا ست 


؟ 


1 


س ھا س 


رمن یم عقر با خان امون حب طلہا یرما نم ات 
فعادها » فقا ل کف وحدت ES‏ ا 
ما عرفت حلاوة اأوصل » ء ومن ذم بدء الغضب جحد غاقبة ارا ء شرج امون 
ال جابالو غي الةم فل : آتری ا وکان هذا من کلام الام کیک 
RT‏ : واه يا أمير المؤمنين اي لاناشر نلسن وفك 
الكريم علهالقطمتهاء ولكن عل ألا ابا ير ومنو أو طهر الاجا اورد 
ما فقت کات فل ولت الل آن مانت 


فل 

ف رعا ان ع ال لقول عن فضل فى صفحة أو صفحتين فان فى ذلك 
الإجال مظامة لادب المرب لا ينما المذر 

اف ل ر ن وار اين ن داي ا رت 
ونخرجت ثم اشتريت وأهديت إلى المتوكل > وكانت فى العابة العلياء من قامة 
وجه وحلاوة الطبع» وحسنالبديمة . وظرف المحديث » أما الشعرفمى فيه سيج 
عا ا إتك لاجد فمافى - SCE‏ 
الشعر» وكان عصر المتوكل عصر الشعر الا ا 
وقد اجتمع فيه من الشعراء المرققين ذوى الدرباجة المذهَبة والأسلوب الغناى ) 
البديع مام بجتمع فى عصر من العصور EE‏ ) 

وعلى بن الجهم وابرهم بن المباس وان الروى وأشباهمى . وفيه ظهرت فضلل 
فا قصرت عن ھؤلاء جیما وکثہ کک رالاق انی بت ع 


| e من الشعراء‎ O ET 


ت 
الصبر ينقص والسقام بزيد ٠‏ والدار دانية وأنت ميد 
سكوك أمأسكواليكفانه لايستطيع سواها الجهود 
ومن ذا الى يستمع قوما ف المتوكل بتفنی به 
إن من يلك رق مالك رق الرقاب 
)یکن بااحسن‌الما ) هذا فی حسابى 
ثم لا تيد به النشوة ويستخفه الطرب _ . 
وها ع ال اغا اوی ان راغا هول فل 
لأ كتمن الذى بالقلب من حرق . حى أموت و يملل به الناس 
ولا قال سسکا من کان يعشقه إن الشكاة لمن تہوى هى الياس 
ولا وح بشىء كنت أكتمه ٠‏ عند ال لوس اذا مادارت الكاس 
وأنظر ال استراعنة الشمر هما ءوانستاغة على لسآنبا پم أمدیت ال الترل 
فقال هما أشاعرة نت ؟ قال تكذازع من باعنى واشة شترای» فضحك وقال نش دیا 


من شىرك › فقالت : 


استقبل الت أمام ادى عام ثلاث وثلائينا 
خلافة فضت إلى جمفر ٠‏ وهو ابن سبع بعد عشرينا 
انا ترجو يا امام ادى ٠.‏ أن تملك الاس انيتا 
.لا قدس الله أمرا لم يقل د ادعاق لے اها 
وكانت فضل مضرب الثل فى حسن البديمة وقوة الارتجال 
وھا نخدت ان ان تاف ان شق العا ا علا قوله 
ومستفتح باب البلاء بنظرة ‏ زود مما قلبه حسرة الدهر 
اكه 
فواله ما یدری آدری عاجنت على قلبه 1 أهلكته وما ندری 


E وکنا ا‎ E ا ا‎ a 
a . فضل وبتان» فقال فما أجيزا قول الشاعر‎ 
وعامه حې له کیف يفضت‎ OO 

فقالت فضل 
تصد وأدنو بالودة جاهداً ‏ ويعد عنى بالوصال وأقرب 
وقالت بنان 
وعندی له العتی على کل حال فا منه لی بد ومامنه مذهت 
وکات فضل عل عد مرامبا ف الشعر إعيدة الناية ف الث » وما 06 ارجم 
أبن الهدى فيما :كانت فضل الشاعرة من احسن خلق ته خط وأفصح کلام 
وأبلغم فى مخاطبة» وألبنهم فى محاورة » قات روما لسعيدبن يد : أظنك با أا عان 
كت لفضل رقاعهاء و وتقيدها وتخرجها » فقد أخذت نحوك فى الكلام وسكت 
سيلك » فقال لى وهو رضحك ا جت !اسا تا منى لأخذ کلاءبا 
انا اش انی اعد فیس کاب مانم عا راء عن ذلك 
و فان أن نستونف القول عن هذه ال جارية وين ما ها على الأب . 
العرنى من فضل وجميل : للا أن القام لايتسع لأ كثر من ذلك ولعلنا نوفيا 
EE‏ عن أدب النساء ی کات غات 


سوه 


وھی من نظائر فضل فی نشاتما وتر يتا واهدائها الى التوكل ء فبالبصرة نعأت 
وفبہا تخرجت ٠‏ وکانت اجا ل من فضل وجهاً وأعلى تف وأشبه بها فى رقة طبما. ' 
وعذوبة لقظها وحضور E‏ ارنیاما وان وقمت دون ن غایتما فی ذل ك کله 


A —-‏ س 


ا ت ت على خادها اة حفر » وهو 
اسم التوکل فأعبیه ذلك منہاء وطلب الى على بن ال مھم آن لف ت خر 
2 . فل تدع لان ام و وق کر فه واندفعت من فورها تقول 
وكانبة بالك فى المد جمفرا ‏ بفسى مَحَط المسك من حيث أثرا 
لئ کتبت ف المد سطراً بکفہا قد أودعت قلى من ال مب أسطرا 
امن لىلوك للك يته مطيعم له فا أسر وأظهرا 
ويامن هواها فى السررة جمفر سى الله من سقيا ناباك جمفرا 
وکان فی المجلس على بن بجی النجم أحد شرا اء المتوكل وندمائه» فبتق الشاعران 
واججين لا بنطقان حرف » وأرسل إلى عربب فلحنت الشعر وغنى به المغنيات 
ومن حدیث على بن الجهم قال : ۰ 
کنت بوماً عند المتوکل وهو يشرب » وحن بین يديه » فدفع الى حبوبة 
تفاحة مغلفة » فقبتما وانصرفت من حضرّه الى الموضع الذى كانت مجلس فيه 
اذا شرب ۰ ثم خرجت جال اا ا ا الترکل فقرأها وضعك 
کا ددا ثم e‏ 
یا طیب تقاحة خلوت بها تشعل نار الهوى عى 
e‏ الینا واک دق اة 
لو أن تفاحة بکت لبکت من رجتی هذه الت دى 
ان کنت لا ترحمین ما لقت نفى من ألجهد فار مى جسدى 
وكان امتوكل لا يكاد بفارق بو بة وق من الزمان ا مووق عن 
لاقت هکان بجلہا خاف ستر م شی e E‏ 
ومنع جوازیه آن ن بکامنہا واتقطت عنه واتقطع متها" م أخبرته وصيفة ت اپاق 


ا 
حجرتہا تی » فذھب حت انتھی الى حجرتہا واستمم الما فاذا ھی نی بقونما : 
أدور فى القصر لاأرى أحداً . أشكو اله Es‏ 
کر ی ا ی 
فل لا شاقم الى ملك قد زار ف الکری فصاغی 

حتی اذا ما الصباح عاد نا عاد إلى هحره. فصااحي 
فطرب التوکل طر با شدیدا وأعاد لما ساب عهدہ وقدے ودہ 
ولا ل اتوك فرق زاره فان ر ر هال ت اة 
a TT‏ قأصبح م فى هذه الدولة ملك 
ادان ا وک ر الو i‏ نهين الله حالس 
الشراب وأحضرهن علہن الات المذهبة والحوأهر الوعناءة وقد لصاعن ولطبان 
الا عبوبة فانها جاءت مرهاء متسلبة" حزنا على المتوكل . فعنى الوارى جما 
وشربن وطرب وصيف وشرب » ثم قال لما يا حبوبة غنى ! فأخذت المود وغنت 


وھی بک وتقول 


فاشتد ذلك عا یی وصبف وھ a r‏ وهو خدله وقسمه 
ف التغلب على الماك والمبث باللافة ‏ فاستوهمما منه ء فوهمهاله ء فأ عتقما وأطلقا 


)٩(‏ ا الح ترك عیلہا ن کل والمتلبة اللابة لبس اداد 


— f س‎ 


رجت من و م رای ا داد واحتحزت فسا عن لقاء الناس حتی مات 
ا 2 


وبمد» فالى هذا الحدمن‌الشواعر والغنيات قف القلء وما حاول أن نستوعب 
الوضوع أو غيط به لأنه أوسع من أن بحاط به» واذا استصفينا من ذلك شيت 
خسنا أن تقول ان أولئك الوارى أتين فى الشمر والغناء يدع جديد ؛ فارقة 
الثادرة والمفة الساحرةء والأنوثة الظاهرة » وكل ما من شأنه أن بسترق عقول 
الساممين ويستخف ألبابم كل ذل ك کان اوح ما عرف به جواری ا 
المصر › واذا عامت أن لامغنية من وسائل توطين النفوس وتروبض الارواح 
والاحتکام بالجواطر والمشاع» والاممان فى الأعماق والسرائر ما لا تاح للرجل 
شىء منه پل عك أن تمرف قدرما النساء هذا الفن من مد الغابة 
1 وغلو اكان ء واذا قبل ان ععاك أة الغغاء من الرجال أمثال ابره الموصلی وولده 
اسحاق وإبراهم بن الہدى e‏ قلنا إن هؤلاء ! لاء یکن بمطفییم إلا الآحاد 
الممدودون من ع خلفاء الدولة وصدورها » فُكان ن غناؤم خا ار . أما اولك 
النساء فق دكن فى منال الميون والأماع فغاب ذكرهن عن الألسنة وشاع 
حكن علىالنفوس» وفوق ذل کن من‌الحسن والاحسان فى ملك وساطان» حتى 
قال فيلسوف العرب وامام مفكر به أو نصر الفا رای « إن هذا الفن لايسمع من 
بين ية وشارب » ولقد صور الشاعر البحترى هذا e‏ به 
الغنيات بقوله' ) 
وأعارت على النناء بألا ظ راض من امان صصاح 
فطربنا لمن قبل الثانى ‏ وسكرنا منهن قبل الاح 


ا ا نر 


أما بعد فذلك الى أسلقناه من فنون ال جال والتحمل ثا خد لجار بکن 
E a‏ 
واحسان » وما ابتدعن من فن وافتنان > ولنن فى الكنات تفاض لا 
لك طاهيات طمام » أو ساقيات شراب » أوسارا ت لیل » أو ناسقات يبت ؛ 
على أنهن فى جلة ذل ك كن صورة المياة الناعمةء والحضارة الباسعة؛ والمنش ازغيد ٤‏ 
فأنت اذا تناولتما من أشتات واحما لا تجد إلا بهجة بارة. وة شأحرة 
o:‏ رذلت غلتین جل ارب ارال واستحواذهن عل عقوم » ی 
ET‏ وخلوا عذا ر کل وقار e‏ 
کا ف ا ادو ا ال یکل ذلك › و 
من بذل من تفسه » ورأیه » وذخره » وجلال منصبه مؤلاء الجواری الليفة 
الثالث مد ادى ,ن أىجمفر المنصور» وما كذ ك‌کان اسقاح وا لمنصورمن‌قبله ٠‏ 
أا السفاح فکان جقره جصر جرم ومضاء وباءء یکن لمت 
لهو ولا سيل الى النساء i‏ 
وما التمور ققد ماك عليه باء اماك وتوطن دعاقو وور الال لتم ٠‏ 
ا . ركان خيلا غيوراًمسوق ال الجدمن إلأر قاميا . 
ورا مال قلاا الى اتبسط السماع فل يكن بظبر لديم » ولارآه أحد يشرب 
وال کن وین الان رین درن اس اانا » فاذا 
غاا فاط ر اا رة نف الوا ری فاطلع اليه لادم صاحب الستارة 
فيقول قل له أحسنت بارك اله فيك › وربا أراد أن يصفق فيقوم عن عله 


EO 
ویدخل بمض حجر نسائه فیکون ذلك هناك . وکان لا بث أحداًمن ندعاق‎ 
وغیرم درا | کون له ف الدوانء وم يقطع أحداً م کان , يضاف الى ملية‎ 
أوضصك أوهزل موضع قدم من الأرض‎ 

ولا خلف من بمدها امہدى أراد أول أره أن محتجب عن الناس متشم)ً 
بلمنصور فل بطق البقاء عى ذلك إلا قرابة سنةء ثم أنكشف للندماءء فأشار عليه 
عبد الملك بن بريد قائده وصاحبه أن محتجب عنم » فتال اليك عى با جاهل ! 
انعا اللذة فى مشاهدة السرور» وف الدنو من راء فاا من وراء ورا فا خیرها 
ولدتا؟ ولو م يكن فى الظور بين الندماء والاخوان إلا أنى أعطيم ك 
السرور شاهدتیمثل النی یمطونی من فوائدم ملت مف ذلك حظاً موفراً. 
ومن م المہدى بتبذل 

وقد غلب عليه شنفه بالجواری » فکان لا بطيق اا ا 
وکان وزره لعقوب بن داود يستثمر تلك العاطفة لنفسه فکان اذا غضب عليه 
E‏ 

وما ظنك نحليفة نهنك فی جارته حتی قول فیا 

ری ماء ون طا شديد ‏ وتكن لا سيل الى الورود 

أما يكفيك أنك تلکینی وأن الاس ڪل عييدى 

وأنك لو قطمت يدى ورجلى لقلت من الهوى أحسنت زيدى 

ذلك قول ادى فى « حسنة » جارته 

وف سبيل المہدى تداعى بنوه وحفدته . فذا المادى تملك زمام قلبه جاربته 
غادر حتی لا یطیق فیہا لوماً ولا جد عنہا مصر 

وهذا الرشيد» ذلك المبار الذی برسلالکلمة فلا بای ای دم سقكت ولا أى 


س ٣س‏ 
دار قوضت ٠‏ إله لا ربا ىكذلك أن رسل الشعر 


واليك فامع قوله فی ثلاث منهېن 
ملك اثلاث الآنسات عنانى 


اکل 
مالى تطاوعنى البرية كلها وأطيمن وهن فى عصيانى 
ما ذاك الا أن سلطان هوى .وبه قون أعز من ساطانى 


وهؤلاء lT‏ صرح بأسمائہن ف قوله 
e a‏ 


1 
ی 


حدیث جب٠‏ فقد تعشقہا وشبب ها اة شعراء ٤‏ ما 
وابرھے الموصلى › کک الأحنف» وذاعت أشمارم 
من البلاد : وغی : ۲ 2 


ی 


وتجاوزت نداد إل › ما سو 

ورم کل ذلك ۾ : 
e ET 1‏ ا 
تما موهه مؤرخو الفرس » على ب کار ناوهب 


) 


اجيم ف خو : 


لى قلى ا اثلث 
1 ری امغنيات ادلات ورف با 


رم بن ادى › 
فی نواحی نداد » 
بین یدی اارشید › 

اا اورم ن 
خلاعته وعا ته 
ف لىل وھ 


اسحاق الوصلى ر لعار EE‏ وهن عمه رھم ماتی ا 


ولا ت ننس آنه اشة ئ بل اة سرن أل أل درد 
وا ا الحلفاء وفيلسوفى فقد أحدث بابتذاله لمحتا( يته أجد 
إلبة. ولا نظن ا خقه فه فقد حدث امد ن ا ا 


وار ن يديه عشرول وصيفه رو . N ETT‏ 


٠‏ صلبان الذهن» وف أيدن الموص والر نون 


فل رب تكهذا ؟ خليفة رسول الله » تشد بين يديه الزنائير وتملق الصلبان 
رفع الموص وار عحان ! ذلك ما تحدتنا نه الأخنار عن اللليقة الأمون 

وهل کان خظن نفك أن يستحل خليفة المسامين دم مسل a‏ رجال 
SS‏ کک 
EL‏ جنم الا الا تفتبم وتطر بهم 
فہل تع مال ر ها لمعد أن قل سيدها فی سییلہا ؟ لقد اتخذها ا 
ابن الرشيد لا جارية ولا مغنيةء بل زوحة ذات كليل وتاج 

وحدیٹ القو مکله على هذا الق کا جاء خليقة أحدت فى "بذله حدةا 
واستحد جديدا . وکان من اجب حدم أن المسترشد خص ولده الراشد لمدة 
جوار لیلاعبنه وهو صې ءراهق » مات منه احداهن وهو دون الباوغ »هكا 
قول ابن الاير 

نفوذالجوارى 
وكان نأ تلك النبةعل اقلوب أن غا نكذاك حل سياسة الاك وتديرارعية 
٠ ۰‏ فهذه اليزران جارية المدى وأم ولدیه موسی وهرون قد بلغت من سعة 

الجا ونفاذ الكلمة ما( ربلنة وزبر أو أمير . وكان باجا حطالولاة والقواد » ومہبط 
ذوى ال مابات والآمال » حتى فشت فما القالة وساء عنا الحديث . كذل ك كان 
أءرها فى عهد مولاها وزوجها ادى 

ولا صارت الملافة إلى الماد درجت على سيرتما فى عهد أيه . وكان الهادى 


2 
أرسل اليما « ألا مخرج من خفر الكفاية إلى بذاذة التبذل» فإنة ليس من قدر 
النساء الامتراض ف أمر الك » وعليك بصلاتك وتسبيحك وتيتلك » ولك مد 
هذا طاعة مثلك فما جب لك فر ها ذلك القول المحكم عا أله » حتى 
إذا مضى علا أريمة أ شہر جات مرة تکامة فی آمر ‏ جد إلى اجابتھا الیو سيلا 
فقالت لا بد من اجابتی ! قال لا قعل » قالت فإى قد نضمنت هذه الحاحة 
لمبد الله بن مالك » فنضب موسى وقال وى على أبن القاعلة ! قد عامت أن 
ضاحهاء وله لا قضيتها له 5الت إذا وائ لا أسالك عاحة أ قال إذا لاء 
وهی وغضب فقامت مغضبة » فقالمکانك تستوع یکلا ! « والله ‏ وإلافأًا. 
فی من قرابتی من رسول الله صلی الله عليه وسل س لن بلغنی انه و بابك 
أحد من قوادى» أوأحد من خاصتى أو خدى» لأضرن عنقة» و 
فن شاء فیازم ذلك . ماهذه المواكى الى تندو وتروح إلى باك فی کل یوم ؟ 
أما لك مغزل يشغلك » أو مصحف ية كرك » أو يبت يصونك ؟ إباك ثم اياك ! 
ماقنحت بابك لى أولذتى » فانصرفت ما تمقل ما طا فر تنطلق لق عنده بحاوة ولاءرة 


م جع المادی قواده ورجال دولتہٍ . فقال لم :أا خیرء آنا اواتم ؟ قالوا بل 
أنت امیر الؤمتینء قال فاا خیر ای أ واا ؟ قار بلأمك يا أمير ا لمؤمنين › 
قال فیک حب ان حدث الرجال بامه فيقولوا فعلت ام فلان» وصنمت | م فلان» 
وقالت أمفلان؟ قالوا ما احد منا ذلك ل اى ۇق 
محديها ؟ ! فاما مموا ذلك انقطعوا عنما ذه فشق ذلك علما وحلفت الا تکلمه 


ولكن ه لكفاها منه ذلك المحسء وهل روئ الغاضبة غليل المرأة ة الى ترضعا ‏ 


ريق اماك» ونسكرها بكأسه» وتشرها به » TT‏ وتکم ٠‏ 
ا ١‏ 


س 

يكفها منه ذلك الجر ولا ما فوق المجر من شقاق ومكابرة ونزاع ومماندة 
بل أمعنت فى الاتتقام الى خر ما تصل اليه النفوس المعمنة فى الشر المارية من 
الفضيلةء ققد حرضت الام جوارى ولدها الشاب فقتلنه بط وجهه ا 
ا ب تکیف نشتری ال مار زع الات وهو اة ب ار 
النجيب من بنيا 

أما شيد فقد قضى عليه ان كن فى ملك لاءرأتين : الميز ران أمه» وزييدة 
امرأنه» ما الميزران فلأّنما خلمت عليه رداء املك مخضا بدم أخيه ء واما زبيدة 
فلن ذات المال واشباهما عبثن بقلبه» وغلبنه على عقلهء قاراد أن يشنلها عنه 

وهل تری جس منأن تفه ذات الال ذات عشية فتصكمما فى ملك فتسأله 
أن بول صاحببا مويه الادم ولاية انراج واطرب بفارس سبع سنین . فصاع 
ارشید بارأی »ثم خی أن عوت فی خلال هذا امه فک ھا عل مناه 
من‌اللفاء أنذيضمن نفاذ المهدللخاده الأمير ! ذلك مارواه‌صاحی الاغانی‌عن‌الرشيد 

ا ان کن ای ع وان اف اطا رات من 
أشدهن استمكا فى املك ا فى الرأى أم المقتدرء وهى جاربة تركية » فقد 
کنا رة اھ عل ران الرل وکات رف لأحكام دون وادهاء 
وکان الوزراء اونما ورلعدون خوة قا من ذکرها 

وقد عض ا لاط رات ااه و القوة من اغرارى فال ؟ 

ثم بزل للملوك والأشراف اماء بحختافن فى اواج ويدخان ف‌الدواوين؛ و ونساء. 
مجلس للناس : مثل خالصة جاربة الميرزان ا و ان اي 
وکر وترکة جارییم جعفر (زييدة) ودقأق جارية المباسة وظلوم وقسطنطينية 


جار تیم حییب» وامرأة هرون بن معبو به وحمدونه آمة نمر ن‌السندىن‌شاهك 


ثم کن ببرزن لتاس اسن اک وأشية ما ين به eT‏ 
ولا عابه عا 
الجوارى عيون الخلفاء 

Ns‏ الل ان ا راسكف اال ا 
وذلك باخاذهن عيو نا على الوزراء والقواد ووجوه رجال الدولة » قكان الليفة ہب 
الرحل حار رية من جواريه فترصد منه كل اشارة وتتسمع منة أو من جلسائ هكل 
فاا اض Ts‏ ونأ اء ذلك ما حدث الطرى 
عن إعقوب بن داود وزر المدى قال : بعث الى الممدى وما فدخلت علبه فاذا 
هو فی تجلس مفروش بفرش علی بستان فی شجر ورءوس | 
الشحرعى سحن الجلس» وقد أكتسى ذلك الشجر بالأوراد والأزهار رمن الحوخ 
والتفاح ٠‏ فكل ذلك مورد يشبه فرش الجلس الذىكان فبهء فا ربت شيا أحسن 
موادا عند جار ھا رابت اخسن سا ول اط واا و ا اعد 
ا ای ا اقا 
با یعقوب !کف تری اسنا هذا ؟ قلت عا لى غاية الحسن فتم انه ام يرالمۇمنىن به 
وهتاء اناه قال هو ل جل افيه وهذه المارية اين سرورك به > قالفدعوت له 
عا جب ثم قال یا قوب ! ولىاليكاجة. قالفوثبت قاع قلت يا مير الؤمنين ‏ 
ماد الان موده واا اد a‏ الومنين» قال لاء ولكن 
ات ان تین ل هنه ةوان 2 ی فقلت لأمیر الموّمنير نوع السم 
والطاعة اال وال فلت واه ادا قال وحاة را راسی ۰ قلت وحياة رأسك. قل 
فضع يدك عليه واحلفبه فوضعت بدی‌عله وحلفت به لأعملن عا قال ولإ 
E‏ قال فاا استوشق منی فی نفسه»› e‏ 


چ 
ابن أ طالب أحب أن کفینی مؤواته وتر نی منه وتمجل ذلك » قلت امل قال 
نفذه اليك» غولته ال وحولت ال جارية وجیع ماکان فی الببت منفرش وغيرذلك . 
وأمر لى ممه بائة الى درم »قال خملت ذلك جلة ومضیت به» فلشدة سروری 
با جارية صیرتہا فى مجلس يى ویینہا ستر وبعشت الى الماوی فأدخلته على نفس 
وسألته عن حاله فاخبرنی بها وتجتلى فيما واذا هو أل الناس وأحستم إبانةء وقال ‏ 
لی فی بعض ما بقوله » ومحك با يمقوب ! تلق الله بدمى وأنا رجل من ولد فاطمة 

بنت مد ؟ قال‌قلت لاوالل» فېل فيك خیر؟ قال‌ان فعلت خیراً شکرت لك ت٠‏ عندی 
دعاء واستغفار» فقلت له أىالطرق أحس اليك؟ قا لطر یكذا وكذا قلت فن 
شق عو ضمه ؟ قال‌فلان وفلان» قلت‌فالعث تالہما وخذ هذا الال 
مض الیہما مصاحبا نی ستراله » وموعدك وموعدها للخروج من داری الى 
موم ,كذا وكذا (الذى اتفقوا عليه )فى وق تكذا وكذا من الليلة » واذا ا جارية 
قدحفظت عل قول » فبمشت به معخادم لما الى المہدی » قال : وبمث المہدى من 
وقته ذلك فشحن تلك الطريق والمواضم الى وصفها العلوى برجاله › ف 
لث اناا بالماوی تسه وصأحبه ا عى السحية الى ad‏ ال جارية قال 
وأصبحت من غد ذلك اليوم فاذا رسول الى ن ول الذرع 
غير ملق الى مر العلوی الاحين أدخل على امدى وأجده عك رسی يده خصرة .` 

محال الزجل؟ قلت يا أميرالمؤمتين قد أرا احك اله منهء قال مات ؟ 
لھ “قال والله ! قلت واه ! قال تر فضع يدك عل رأبی» قالفوضعت يدىعلى . 
c4.‏ فقال اغلام إ! !اخرج اتا ما ف‌هذا اليبت . قالففتح ابا عن 
العلاوى وصاحبه وا لمال بعینه ء قال فبقیت متحیرا وسقط فی یدی وامتنع على الكلام 
فا ادریما اقول قالفقالالمہدى لقد حل لى دمك وار ارت اراقته» ولکن‌احبسوه 


س وچ 
ÊS‏ ا : و : 
ف المطبق ها زال به حتى أنقضى عهد المبدى والمادى واخرجة الرشيد فى عهده 
ومن احسنوا بث ال جوارى لارقابة الأمون» وكان عنده اسرار رجال دولته جي 
ولا ذاع راه فى خلق القران وخاصمه عليه قوم من سراة اهل رای والمل وتوا 
عل خصومته رغم ما اصابېم منه من شدة وعنت اذاع فی الناس | انا اکل منم 
وخ عيوبه ومكنون دخائله ! وما عرف ذل ك كله الامن هذا الطريق 
والعجب ان هذا e e‏ 
فديتك الام انشا لقد منعواالعين عن ناظريك . 
وقد 4 ي ا 


امو ای ۰ 

E‏ حلقات امتزاج الفرس بالعرب واندماج المرب ف الفرس 
ما ناله الجوارى الفارسيات من | مومة الأسر المربية » وقليل من رجال الحواضر 
) العرية من( بزع بدمه الى أم أجنيةء ولكى اسوق لك الل الواح عى مانقول 
نکر أن خلفاء الدولة العباسية الستة والثلاثي ن كانوا کا اة مم و 
الجوارىء واذا نالا لجوارىشرف ولادة الملفاء 3 غ بزأعلیهن‌ان بد من‌سوام 

وهذا هو الييت الملوى الذى بازع بنسپه الى رسول انه صلی اله عله وسل 
وهؤلاء الأغة الانا غشر مته وغ الذدن 1 ولام الشيعة الإمامية جانب ا 
وفرع إلى مواطن التقديس » وهذأ٠‏ آخرم تمد امهدی الدی يدینون بأنه ازال 


شا ا وبلا طباق الأرض نور واا وعدا 
(DF z :‏ 


ا ولك جين لا تجد منم فى المهد المباسى الام نت اما اة 

ومد فذلك كان شأن الجوارى فى العراق وتلك فايتهن التي انين إلا من 
٠‏ الختكام بقلب الر جل العربى» والتفرد با لكان العبوب فى الجتمع المرب والكن 
ا اا العربية» والوصول بالأمة الفارسية إلى القضاء علىالمصبية المرية 

والآن ننتقل الى حديث الجوارى فى 0 ومدى ارهن فى حياتما وقوة . 
تأیرهن فی نسوتها 

الجواری فی الاندلس ‏ 
i‏ الأو ون ملکم بالاندلس کا أقامة سلاف ا ق على دعام اة 
المر يية والبداوة العر ية لأن هذه السياسة وسليتهم فى يكين اللك ومماناة الفتوح» 

N من الزمن لا تخذون الجوارى إلا لمبنة والاستيلاد»‎ E 
اكا : قائل من بنات العرب‎ 

کذلك لبثوا قرت ونصف قرن أخدوا فيا حية الفتنة وسكنوامضطرب المزك 
بداوا بأخڌون لأضمم نصيبً من الزاحة وييتنون لما طريقاً الى السرور 
فأصغوا الى المشرق ونظروا الى بمداد واستقدموا بعض جواريما الغنيات 


ومن أول هؤلاء قر البغدادية وهى َة مغنية من أبرع قيان بغداد وأصنعهن 
فی الغناء وأعرفہن بفنون الكلام ہا ابره بن حجاج صاحب أشبيلية ف 
أخريات القرن الثالث فوجه إلى داد أموال عظيمة اشتر مت ہا حتی إذا قدمت 
الآنذلس‌ازدرى ہا نساء المرب لاہن بألفنجارية ذاتمکا: 4 وأخذن امسن 
إذا مرت ويغامزن اذا غنت » فقالت هى ف ذلك : 


قلوا نت قر .فی زی أطار ‏ من مد ما هتكت قلي بأشفار 
شی على وجل و تشق .أمصار أرض . بعد. أمصار 
لا حرة هى من أحرار موضما ولا لها غير ترسيل وأشعار 
او بعقلون. لما عابوا غريتهم ت من أمَة تررى بأحرار 
مالا بن ادم خر غير مته مد الديالة والإخلاص للبارى 
دعن من الجهل لا أرضى بصاحبه لا خلص المهل من سب ومن عار 
وام تكن جنة إلا لمإاهلة ‏ رضيت من حك رب الناس بالنار 
وقرهذه هى‌التى انتمدت بناء الأدب النساقى بالأندلس » وهو الذى ستصفه 
) لك فبا عر بك» وما يشل لك أساوب هذا الأدب أبدع تيل وما تتشوق الى 
مداد وتتغنی محاسنها وحسانما 
اها ي اها وروا و وال ى احا 
وعاما عند الفرات بأوجه ٠‏ بدو أهتبا عى ٠‏ أطواتما 
متبخترات فی النسے الق اموي اریم اغا 
نفسی الفداء ها فای اسن فی الاهر تشرق من سنا اشراقما 


الاض وجوارة 
ولا ولى مير المؤمنين عبد الرحمن النامراً ا بلغ الجواری فی عهده 
مبلغہن فی نداد 
وكان عبد الر جهن حين وثب الى الملك فى مشرق العم ونضرة الشباب » وکان 
فی لا نساميه الرجال مضاء ء فی العزم ولا سناء فی الرأى ولا تفاذاًفی التدیر» وکانت 
آقالے البلاد وأطراف املك خاضعة لامتغلبين الذن استا رک ل منم عا لك ى 


ا 
دون الك الأموى» فأراد عبد الر نألا يبق فى الأندلس من بنازعه الملا و مجاذبه 
السلطان» فا زال يتتزع التغلبين واحداً عد واحد حتى دانت البلاد له وألقت 
E‏ إلبه » ثم اندفم بجيوشه الى بلاد الفرنحة وما وراء‌ها فدوخ مُلکها وفع 
اا رجالما وسى نساء‌ها حتى تحامته القياصرة وتقادته المبابرة» وأنغاً 
اجيم ا حتی اعتلی ذروة لمحد واقتعد , 
تاهو ر لمال 
ومنذ ذلك المهد أخذ سيل ال جوارى ,تدفقعلىالأندلس وأخذن يسقين المرب 

من بی أمیة بالکا س التی شرب بہا بنو المباس » ب لكان عابنا فى الأندلس أسرع 
نشوة وأشد اندفاع من أشباهم فى العرا قكدأب المقلدن من الناس أجعين 

هذا هو الناصر ومكانه من سناء الرأى ومضاء المزية ما عت تغلبه جاريته 
الزهراء على نفسة ورأبه ومته فيو جهما جیا ال تذليل‌المستحيل هذه الحاريةء وان 
من تدلیل الستحيل قيامه بابتناء مدينة الزهراء 


الزهراء 
واذا کرت الزهراء فاذکر ما چول فا اچ ج الطیب : « آنه لما نی ٠‏ 
الناصرة قصر الزهراء امتناهى فى الملالة أطبق الناس على أنه ج يبن مثله فى الإسلام 
البتةء وما دخل اليه أحد من ساثر البلاد النائبة والتّحل الختلفة من ملك وارد أو 
رسول وافد أوتاجر جاهد - وف هذه الطبقات من الناس كون المعرفة والقظنة 
إلا وکلم تع ہب ل شییہا: بل غ سح به بل م تو م کون متا 
والمحى أن القوة الى دفست الناصر الى بناء ازهراء م تكن ما يدفع الاس الى 
ناء قصورم ومازم ولا هى من جنون المظمة الذى دقع موك مصر الأقدمين 


مھ ا 


0 وکا e‏ اا ق قرب اال فیخلدون من رال 
وأرواحمم فی سيلبا . 

CR oy الزهراء ما وره من مال‎ E 
فقد أرصد عليه ذخر ام وأعلاق ملوك› واستقدم له المبندسين من نداد ورومة‎ 
والقسطنطينية » واجتلب له الرخام الأخضر والوردى والجزع من افر.قية وتوأس‎ 
وقرطاجنة وريه ورومه» وأعطى ع ىكل رخامة ثلالة دانير وعى كل سارية اة‎ 
ا‎ 

وأقام الناصر على بناء الزهراء عشرن عاماً كانت تستنفد فيما كل بوم ستة 
الاف صخرة غير ما كان يستنفده ميد طرقمأ ولمبيد مناهحها فذلك لاس فى 
هذا المحساب - وكان قوم على البناء عشرة آلاف رجل يعماون دائبي ن كلا غاب . 
منم فوج اعقبة اخر 

اما وصف المدينة ما إعجز عقل الإنسان عن لصو بره وتصوره› وھ وکا قول 
ضیا باشا صاحب تاریخ الأندلس «كان بناء الزهراء أعجوبة الدهر التى ( لخطر مثل 
E a SES‏ دي 
منذ وجدت العقول « 

فات اذاشارفت الد ت و ا e‏ 
< القلاع و بئتظم على عيطه اة عشر وخمسمائة وألف با بكلا من الحديد الماش 
ET‏ ينوس المطم بالفضة والذحم ! فاذا تفذت الى امدينة من أحد أبوابما 
وت عد ااا مره تشقما طرق منسقة وبرك وغدران تلتق جيم على 
البحيرة المظ لمظمی التی جلب البہا اك a‏ لسمك» وکان هذا 


1 


ا 
السنك سن الك يت فة أي عر الف خرة وة أطرة من ان 
كل بوم . وعلى البرك تقوم تمائيل من الذهب الملى با لجوهر على هيثة الأسد 
أوالطيرفوق الفصون وکلبا تتصل انايب من الفضة تمده اماء منمتالع جبل ' 
قرطبةء فاذا انتح الأ جوافما معت له زليرأ أو صفيرا ثم تلقيه من أفواهما فى البحيرة. 
والى جانب من البرك حديقة للوحش » وأخرى لاطير تظللها الشبآك ٍ 

أما القصور فكانت فوق منال المقول» ومنما قصر اللافة وان كه من 
الذهب والرخام المماوج الشفاف» وكانت قراميد بو الملافة من الذهب والفضة 
وف سقفه علقت اليتيمة» وهى الدرة التى أهداها الى الناصر إليون ملك القطنطينة 


وکانت تالق ف س الفرفة کا E‏ 


من ہاب ولاز بنوس امم بانهب ف الرس E‏ سواری من 
ارخام اللون والباور الصاف . وف وسط هذا الجلس حوض عظم باوء بازأبق 


٠‏ وكانت الشمس تشرف على الأبواب فيضرب شماعها فى صدر الجلس فيتوهج من 
- ذلك نور بأخذ سناه بالأإبصارء وكان الناصر اذا أراد أن فزع أحدا منأهل العلس 


أومأً الى رجل من مواليه فيحرك ذلك الزلبق فتومض ف الجلس بروق تغشى . 
الأبصار وتخيل لارائين أن القصر طار بهم فيفزع الرجل حى بقع 

ومن القصور القصر ا لموس » وفيه يبت المنام »وی وسطه الحوض الأخضر 
المنقوش الذى جلى اليه من بيت المقدس» وفيه نقوش وغائيل وصور على هيئة 
الانسان » وعلى 0 انا عقر تالا من الذعب الجر ءرصمة بالدر النفيس عا 


صنع بدار ر الاغة شرطة وألا دفن e‏ 


وبين القصورمسجد الزهراء وهو على هذا النسق افرید من الال وال مال 


| TT e ا‎ E" ' 


ا اا کا ی د که مد ات 
حسن ولا أن هذا الأسود يضاجمى! وأشار ت الى جبلقرطبة ِ 
قليل حتى كسى المبل حلة موشيّة ة منقطمة النظير من الزهر والرحان اوشجو 
اللوز والصنور 

ذلك هو القصر الذى استنفد جهد انار ومته وماله عشرن 2 ا i‏ 
ذلك الجنون المرح إلا لان جارته ثم زوجته الزهراء طلبت الیه بناءه فشرع , م 
للناس شريمة الفناء فى جوارم » ولممرى لن رفع الناصر بيان الدولة المظيمة 
وأعىكلنها ووحد فرقنما لقد احنفر لما القبر الممية امیت با مکن لملا الك - 
ملك القلوؤب ب والأجساد 


وهذا ابن الک قد غلبت عل قله وعرشه از ته وا 
المظاء وذوو الحاجات الى غشيان دارها وا تغاء الوسيلة دعا والزلالہا» وہذه 
الوسيلة اقل المنصور بن ى عار من.مقام الكتابة للناس على مدرجة الطريق 
م الوزارة بل الى مقام اللاك لأنه تكن بها من تقل أطفار ولدها هشام ين 
> وماازال بنتزع منه مظاهز الللافة SRS,‏ 
امه ان يذ كرعلى أعواد المنابر أو يكنب فی صدورالرسائل ونی طرر الدرام» تم 
استكتب هكتابا جمل فيه ولاية المد لمبد الرحمن بن أى عار دون الفطارف من ٠.‏ 
کک الارك من ى ماقا رالأمويون لذلك ثورة دمروا فيا ازهراء 
ا کا وتفالسما فأصبحت فردوس الديا أطلالاً بالية ورسوماً عافية 
ذلك لأن الرجل توسل بدهائه وکیاسته وجز بل هدایاه وجل ألطافه الى 
قلب ال جارية اَمَك فا زال يصمد بها درجة بمد درجة حتى اعتلى هامة الماك 


— 0۹ — 
وکان کلا ا راد الوثوب الى أمانيه رها امةن آمانهاحتی قد بی رة ت 
من الفضه  )‏ بر الراؤون مثله 
شعر اللوك ف الجوارى 
جاء سلمان بن المستمين الحليفة الأموى فاتبع > ا ا ا 


ر وتبذلاً فی جواریه» ما نی به المغنون فی عواصم الأندلس 
| ومن قوله يمارض الرشيد فى أ انه الى أو ما = ملك الثلاث الآنبات عنانى : 


لانمذلوا ملكا تذلل لفوى 
ما ضر أف عبدهر: صبامة 
إن( م أطم فيهن سلطان الموى 


ا ہاب اليت حد سناتى ‏ وأهاب لحظ فواتر الأجفان 
وأقارع الأهوال ٠‏ لا متهيبا ‏ منها سوى الاعراض والمجران 
وتككت قلى ثلاث كالدى زهر الوجوه نواعم الأبدان 
ککواكب الظاماء لمن لناظر ‏ من فوق أغصان على كثبان 
هذى الملال وتات بنت اللشرى ٠‏ حسناً وهذى أخت غصن البان 
حا كث فيهن السأو الى الصى ققق اساطان :غل ا ساظان 
فأحن من لی المی ونیتی فی عز ملکی کالأسیر الان 


ذل اموي ملك .وع ان " 


وبنو الزمان وهن من بدا 
لقا . ه بهن فلست من مروا 


O O 
الئل وبقدمون الم امام لارق ولا تری ذلك ا ال‎ 
من بنات العرب» بل آنه لا تقدم یہن إلا بش مائره وعظم مفاخره‎ 


س ۷ي اسم 


هذا امستظهربن هشام وهو خليفة اللستمين ونظيره فى جلال لقبه وستاء حسسبه .. 


أحب أن بتزوج قتاة من قرابته فطله اما فقال فیا س اعاس س ا 


ا ا 
لبا الأهاون ردی جهالة 
وماذا على م ا اد ات 
وای لار 
وای لطعّان اذا اليل أقبلت 
وای لأولى الناس من قومہا بہا 


أن أطوف جفخر 


ز شتو انانم ر ۰ 
کک ا 


نکی ما وهی الى عطمت نفا 


AR 2‏ 
جراندها حتی ری جوناشقرا .. 


جال واداب ‏ وعلق ٠‏ موطا ‏ ولفظ اذا ما شن اسيك ال 2 


المد وجوارة 


ولمل الس مثل من أمثلة تبذل الوك ف جوارییم e‏ ف ا r‏ 
واندفاعم إلى أعماق الماوية من جرائهن المتمد على اله محدبن عاد صاحب :. 
اة ووارث ماك بنىأمية» ققد اہ نفسه حظایاه فسبین لبه واقتسمن قله . 
ومن حده أنه أرسلہن فاك عة من قرطبة إلى أشيلية رج مهن شيعن 
قسابرهن من أول اليل إلىالصبح e‏ وا 
سايرهم والليل اغفل توه ٠٠‏ حت تبدى اللنواظر معلما. ٠‏ 


فوة قفت م ا تتلمت ا الاصباح للك الآععما ٤‏ 
وقال فى موقف الوداع TT‏ 
ولا وقفنا ع د : وقد خفقت فى ساحة النصر رابات ٠‏ 
کا وا کک کان يوتا جى الدموع الجر فيا جراحات 


ران أشدهن‌امتلدكا له واحتكاماً به جارته اعتماد الرميكية التى اشتراها من 
رمیك بن حجابج) والیہا أل زمامه وف سبیلہا خی عتانه ومن اسما اشتق امه 
فتسبئ بالمعتمد» وتلك التى قول قيها الوزبر الشاعر مد بن عمار 
زوجتا من بنات المحان رميكية لا تساوى عتالا 
خاءت بكل قصير الذراع ٠‏ .للم اتجارب عا وخالا 
ات اغا لانشعربأن فى المياة أمنية عزيزة أو مطل بميدا فا زعت 
نفسہا الى شیء حتی وجدته بین یدیما عى أحسنصوره وم و ولقد ك 
مرة قتيات اشبيلية لان ا رار من النهر وف اقذامهڻ اا ان طا 
الطی نک 2 » فصنم لما المعتمد جرة من سبيك الذهب , 
بوأوطأها المسك ممجوً اء الورد والغالية وشاءت المقادر أن نهك هذا الترف 


: قوة املك وان يطمم فيه المدو التغلب وان يعرف ذلك ا 


٤‏ الشمين بالغرب فيخوض البحر الى أشبيلية ويقصى المدو عن املك ثم قود الك 
مستهام سيا ويقود صاحبته ونساءه وبنانه وب اريه سبايا الى اغمات من أعماق ‏ 
بلاد الغرب» وم تدرك الك الم رقة الدين و ولا بل الملق فألقى أسيره المسكين 
مكبلا بالحديد فى غياهب السجن بين القتلة وقطاع الطر يق ورك بناله يطفن فى 
الأسواق با بغزلن من الصوف حافيات الاقدام باديات الأجسام معروقات المظام 
وكذلك دخلن عل أ هن فى سجتة صبيحة عي النحر فزفز زفر ة كاد بنفطر ما قلبه 
م انشا قول : [ 
- فنا مف ىكن بالأعياد مسرورا ‏ فابك الميد قى أغمات مأسورا 
ترى باتك فى الأطار جائمة ٠‏ بغزلن للتاس ما يكن قطيرا . 


س۹ س 


برزت نحوك للتسلم خاشعة ابصارهن حسيرات مكاسيرا 
يطأن فى الطين والأقدام حافية تطاً مسكا وكافورا 
لاخ إلاويشكو الجدب ظاهره ‏ ولیس إلا مم الأتفاس ممطورا 


قد کان دهرك إن تاره متثلاً 


الدهر مم ومأمورا 
فعا بات بالأحلام مغرورا 


: a 
ان فق أو‎ ٠ ف اا فش سل‎ 
دی شراب لك واللحم قد اک لا تہ الأعضا‎ 
e ارح طفیلاً طائشاً لبه ل خش ا‎ 
وارم أحَيّات له مثله  جرعتهن الم والمق‎ 
مهن من فم شيا فقد خفنا عليه البكاء الممى‎ 
والغير لايم شيا فا تح الا راع فا‎ 


ال المدنيات ف الاندلس. 
وتلك طافة ا من الجوارى العلوبات إلى الأندا 
: الاس وتبعدها عن فوارق البداً والغابة والار 

ولقد عرفت المدينة منذ استوطنما اليانون من‌الأوس والمن رج بالرقة والظرف 
وان الا ٠‏ والمزف» ودرجت على ذلك ف الاسام » و تحرف عن شرت ہا فی 
ذلك کله حتى فى عهد النبوة والملافة 

ا اند( ا ا المدينة فى موا الہ واستمعوا غناء جوارےم 
فذهین بم کل مذهب من الطرب والاتجاب ٠‏ وسارت الأنباء بذلك إلى الأمير 


ی صلا برها صلة 


° س 


عبد ار حن بن الحجماحب الأندلىء فاستقدم منهن جماعة ا 
والشر ارا والنتا: البدیع» وابتی من دار رالمدنيات بقرطبة وأجرى علمهن المثوبة 
والألطاف وأوسمين بالر والا 2 »> ومن هؤلاء فضل شل وعلم وتلم . وقد عرف 
هؤلاء جیما شرف النفس ونبل الملق وکال الملال . وم یکن فبهن ماف نات 
اروم والصقالبة والملالقة من خلابة ودعابة فمن م لايصلحن لذلك وفهن 
والجشاء» والمجفاء» وككنهن مع ذا ككن مشرةا من مشارق ال جال الفنى فى تلك 
البلاد . ولقد حمل بنا أن نسوق حديثا ط رتا عن إحدی هؤلاء الوافدات تسى 
:بال جارية المحفاء ء تمل إلى ا لغ أولثك اخؤاری ى لأ E‏ 
أهل الأندلس : 
قال الأرقی : قال لى أو السائى - وكان من أهل الفضل الاق جل 
لك فى أحسن الناس غناء ؛ تا إلى دار مسل بن بجی مولی ابن زهرة ؛ قأذن لا 
فدخلنا بنا عرطه انا عشر ذراعا فى مثلٻا » وطوله فى السماء ستة عشر ذراعا » وفى 
يبت قتان قد ذهبت عنهمااللحمة وبق ادى وقد حشيتا اليف کسان 
قد تفککا من‌قدمہما ب م أطلقت عبتا جنا كلفاء ءعلپا َرَو E‏ 
وکن وَرکیما نی خیط من وسخهما: فقات لای السائس ٠‏ إل أنت ما هذه ؟ 
فال اکت ! ناوات عوداً فغنت : XN‏ 
د الذی شمف الفؤاد بک کا ا آل من الهم 
ت آذ کت6 e‏ 
قد کان ا فى المات لنا فعحلت فعجلت قبل اليوم بالصرم 


2 افروی وع من ات هراة ا خراسان « افغانتان الآن ٠‏ 


ساس [ 
قال خسنت ف عینی » اما فسن انكلم عا اواب 
وزحفت مه م لفت : ا 
برح المفاء فأى ما بك کم ا ر فر 
ما تضق من غربر مله يا قل إنك بالحبان مرم 
يا ليت أنك يا حسام بأرضنا .تلق الرابى طا وتم 
فتذوق لذة ا ولعيمه RE‏ اخ مادا تق 
SS‏ > وريت المجفأء ی یکا برو 
اسوق با ء عزن ا 
يا طول ليلى أعالم الها إذ حل كل الأحبة المرما. 
ما کشت أخشی فرات اا فا ام فراق عزما | 
) فالقیت طیلسانی » وأخذت شادكونة وصص ت کا يصاح على اللويا بالمدينةء ٠.‏ 
وقام أب السائب فتناول رقمة فى الت فيها قواربر وذهن » فوضمپا على رأسه» 
a‏ وکاناً خنف - قوانینی قو نینی ! | «قوارزی‌قوارزی» . 
وسال الدهن على ا السائب وصدره : 
e ٠‏ ره تلان ڑل لإجوارى جتان اتاب له خيرمن E‏ 
جر زولا ورون اتن فی اسزالاندل ن بمامن نسوتها الأدب » وروّينهن 
الو و اق و 
وقد ظهر فى هولاء ال وافدين من حاوزت الأدب والغناء إلى الفقه الف ۰ 
كماد ة الدنة ٤‏ شد روت عن مالك ن أن وغره ن فة دة ا 
الأندلس تمد بن بزيد بن مسامة بن عبد املك بن مروان » وكأ نكثير الاتجاب ‏ 
ماما وفہمہا » وزوجها E E‏ ولده 


وتعد وفادة هؤلاء ا لجوارى إلى الأندلسمطلع عهد جدیدللادب والشعر والغناء 
٤‏ بلأندلس وذلك ما ستتناوله بالقول عند الكلام عن الأدب النسوى بلأندلس 


) نو الأغلب 
ذلك حدیث أهل الأندلس » ونی مساق سار بنو الأغلب ملوك توس » 
وعم وعن ملوك المراق وردوا موارد الهو وشر وا اون لنب »ومن لغداد . 
وقرطبة استوردوا ابجوارى الفا رات والص قات ٤و‏ ` حديتهم أن المتمد 
على انه المباسی ساوم فی جارية شنفته حب » وأبلنہا جهد ما بطيق » وهو بومئد 
: ول شيد فة التاة فابی عليه صاحیہا وأبلغہا حداً لیس فی منال ولی 
الممد» » قلما يزه * شراؤھا ذب بہا صاحبا الى ابن الأغلب فباعها منه 
ثم لفتحت عليهم جزبرة صقلية ومالطة تدفق علببم سيل ا جوارى الروميات 
لان من متام وقلو ہم علا لا برام > ۔حتی اتتهى الأمر إلى « زيادة الله » ا 
عقدم فق تفسه بین الیک وجواریه وبلغ من إإثاره لأحد غامانه أن ضرب 
٠‏ النقود باسمه» وترك له و ر . م غضب عليه فأقصاه» حتى 
جاءت جارية فشفعت فيه › اغا إلى مكانه. ..!! EE‏ عززافذل» . 
وقوة هائلة فبانت 1 وما ظامم اله وک نکانوا تفسهم يظمونٍ 
) الفاطمیورن 
ااا قاغات بنىالأغلب » وأورنهم اله أرضهم وديارم وأموالم 


ا والححاز» والمن 


س ۹ س 


م نکل قطر ولکهن) ۾ جدن عند مول ا الشأن 
ما وجدن فی غير مصر من سائر البلدان» لانم راموا اللافة بوسيلة النبوة المقدسة 
E‏ لأاو ل لام بلا ا 
بنىالمباس» وإذاعة السوء عنہمء وتوم فییم انم مکوا ا جواری زمام أمورم 
وقوآم ساسم . ولا ع المعز لدن الله وهو م بزل امد أميرا على واس ان 
ابنة الأخشيد اشتر ت جاربة حسناء من بنات داد لتستمتع بها أ قانده 
جوهراًافتح مصرء وال الآن لا يصدنا عنبا ى»» فتكان الأبر وفاق ماقال . 
وکا نکل ذلك حائلاً دورن باوغ الجوارى مبلغ التنلب على قلوب خلفاء مصر 
والاحکام عل مء والبت فی جاعم . وما E‏ أدوات نة 
زينة حتى جاء عهد المستنصر- وكان قد أو املك صي يبلغ السابمة ا 1 
ستين عام وسبعة أشهر . ولا تنصف ذلك الأمد الطو لویل آدركته ملالة فا 
الهو واستراض للحوارى» علىأن القدرم يدعه ف هوه طویلا : ا 
عجاعة ہلک ذهبت باليااس والأخفر وتك تتا ا الحرث والنسل وتمصف 
لحب والنوی سبع سنین ا E E‏ 
الجوع فارسلين إلى بداد » وحتى م ريق ف داب رالاق إلا جواد ہزول ر 
الليفة ویسیر من حوله حرسه وحاشیته مشاة ید بم سکر اجوع . وکن لاماك 
م نكل ذلك عظة بالنة فإنة أقلع من بمدها عن ع الهو وأناب إلى ايله : وجاء الملوك 
من بعد قل یکن منهم إل جوارتهم تزوع دی د کان ی‌کان فی قرطبة وداد 


3% 
جو جي 


ذلك الذی بسطته لك شأن الجواری فى الال العرنى» وقد ذكرتة لك منافاً 
مستفيض لن أفوى الؤنرات ف حياة الرأة لمر ية . وسنجاومن ذلك المديت 


E 
وجه المظة ونبتخلص مدى الأثر حين نمرض لتلك المرأة وما نا لها فى هذه الدول‎ 
من خیرأو شر . ونتقل عمونة الله وتوفيقه إلى كر الديارات المنثة فى بلاد المرب‎ 

SS 


الدبارات 
واحدة هى إخماد ات يلنم لم بار E‏ جدم او 
SS‏ 
3 من المرب غير هم ا . وغاءة هؤلاء أن يتقضوا دعامة الإسلام ليشقوا 
الصفوفللنصرا نيةفىبلادالمرپ› فأخذوا ا وجوه اليلة » وبفوقون 
عليه سهام النيلة » وبحشدون عليه جيوش‌التديير» و قوم أولو سياسة ودهاء 
فم لاخطبون فی حفل » ولا ینطقون فی جع ؛ و و اون کا 0 ولا مقون 


فة » ولاببادهون آخداًبرآی» ولابشافپون أحداً عکروه ال او فوخو 


المسل المصئى فى الم الذاب» ونشئوا شون الشكوك والشبہات ف مزاج من ` 
لاز والشوات . وذلك ما أعدوه فی دیارانہم التی تثروھا ف یکل 
بلاد المرب 
وكانت عناية القوم بتنظم دياراتهم وتنسيقبا E‏ 
.ا e lS‏ راض المدن وين أشات القرى عل 
طرق القوافل » وف منقطع الصحراء» وفوق سفوح اجبال »وف یکل مکان یکون 
انتیاب التاس له وتواردم عليه . 


وعلى ارتم من تکاثر الدیارات وانشماب مواطنها وترای قوا بایان بلادها 
كانت لبا على نسق واحد من امال الفض الذى تناق التفوس اليه ولو . 
اليش فيه . فېناك فى نجوة ة من الأرض تجد خيلة من ازعر قد عكفت علا 
SO‏ ا ا غابة الابداع ؛ 
منظر يستهوى السمع والبصر ويستخف الأجسام والأحلام» حت إذا دخاب 
الداخل - وهی لا تتتم على قاصد صد = وجد النسم بارداً خفاتً وال صافاً E‏ 
وا جر صر معتقة. ووجد فوق ذلك إن شاء طعاماً هاا ومناماً هادئ وليسذلك 
بشی» فی جانب ما سلب نهام من له لمشت وفتنة ابطال 
ولشد ما غشيت تلك الديار بذوى اللأخطار من خلفاء الدولة واءرانہا وساستپا. 
ووزرائہا وکتا با وشعرائہاء فکان لم منہا ماب طیب وجدوا فی کل ما نشتھی 
انفس من مطاع ومشارب وأغراض ومارب ب نيئك عنما ما سار من شرم فى . 
ف كا E EE‏ 
شرد أحلام وستہد أجفانہم وأحرق آكبادم » وین هذه المنايا وتلك المنىأيرت 
روح الشات على الاسلام وعصفت رح الزندقة والاخاد . ولاس من احق أن 
م امل النى تقل المرب عن أم الحضارة رة الشكوك وال قا غرف شن 
عة هذه مایم إلا الدين الصرم والاعان السحيح: NT‏ 
الشعراء وامتأد بين والترطلن واشباه المسامين عن لفو ا الديارات وأقاموا 
فیہا ما آقاموا ثم اتلتوا عنہا بلا قلب ولا لب ولا دن ولاعقيدة . على أن الذى 
يعنينا الآن من هذه الديارات أن المرن أصيبوا فيما بنوع من الفتنة ا 
کک الال الذى راوه یکن ما اذه یونم وملکه 
اہم . وکثیر من ذوی الرأی ا فقے فپاماها: 


(e) Tz 


بح ت 


أن رقے فاذا انصرف عنهاشنفه الح وشنله الوح عن يته وآ له » وماظنك بر جل 
٠.‏ من خاصة رجال الماك يسیرف ركاب مولا مرا ودي حتى بلغ ديرا فینغتل اله 
i‏ ليهو بالنظر اليه لحظة ثم يمود فا هو إلا أن قدموا له الشراب والطمام والكاأ س 
والّدام حتى ينس الك فبشرب ويام » وذلك ما بحدث به اسحاق بن ایرام 
اموسل فما رواء عنه ماح الأغانى + قال : 
خرجنا مع الرشيد بريد الق فلما صرنابامؤضع الدى .قال له القام تزلنا وخرج 
بتصيد وخرجنا معه فالمد فى طلب الصيد › ولاح لى در فقصدته وقد لعبت 
٠‏ فأشرفت على صاحبه فقال هل لك فى النزول بنا اليوم ؟ فقلت إی وانہ وای ال 
ذلك متاح ء قزل ففتح لی الباب وجلس بحدٹی ‏ وکان شيخا كيرا وقد أدرك 
دولة بى أمية = مښمل حدثی عن زل بهن القوم وموالییم وجیوتبم عض "۾ 
طم الطمام فأجبته» فقدم إل طعاماً من طمام / الدیارات نظيفاً طيبا فا كلت منه' 
ونای نزات ور عات طری فشر بت منه؛ ووکل بجا رة تخدمنی راهبة أ ا 
٠‏ وجھا منپا ولا سكل فشر بت حتی ښکرت وغت ت وانتبہت عشاء فقلت فى ذلك 
بدير القائم الأقصى ‏ غزال شادن أحوى __ 
ری حب له جسمی, ولا يل ما لتق 
وا کتم حبه جھدی ولا والته ما بمح ۰ 
و ا وارشيد قد جاس الشرب وطلنى فم أوجد»وأخبرت ۾ 
ll‏ قا ره بار 
وغتیته الصوت فطرب وشرب عليه حتی سکرواً خرالرحیل ف‌غد ومضینا الى الدبر 
وتزله فرأى الشيخ واستنطقه ورأى الإارية ال ىكانت تخدمنى بالأمس قدعا بطمام 
> فض فاضاب مته وذعا الشراب وأ الجارية الى كانت بالأمس تخدمنى ان 


کچ 


E e 

واس پاحټال خرابجه له یع سین فر جانا فلما صرنا بتل عزاز من دابق خرجت ۰ 
آنا وآسحاب لی تتنزہ فی قرة من قراھا قتا با أل وطلبنى الرشيد ا ٤‏ 
رجمت أتيت الفضل بن اریم فقال لى أ كنت ؟ طلبك أمير المؤمنين فأخبرته 
زهتنا ففضب وخفت من الرشيد أ كثر ما لقيت من الفضل فقلت 
إن لى باتل ٠‏ تل عراز ٠‏ عند ظى مئ الظباء الموازى 
شادن سکن العام وفیه مع ارف العراق شكل الحجاز 
بالقوی لبنت ق أصابت منك مفواموی‌ولیست‌تجازى 

وغنیت فيه »ثم دخلت عل‌الرشید وهو مفضب فقال أ كنت ؟ طلبتك ذ 
أجدك ! فاعتذرت اليه وانشدته هذا کک وقالعذروأيك أى 
کک يشرب علیه ویستمیدنیه لینه جماء حتی ا فنا مع طلوع الفجء فاما 
ت الي رل اذا برسول أميرالمؤمئين قد أنانا بذعونا فوإضك فدتغات اذا 
جامع تمغ علی دکان فی الدار وهو سکران ,تمامل » فقال لی یا ابن الموصلی 
آندری ما جاء بنا؟ فقت لاواثہ نا آدری» فقا لکن وا آدری درابة صيحةباءت 
تا نصرانك :2 .عك وغلما. .. وخرج الآذن قأذن لنافدخلن NT‏ 
اشد ال ل م ل ل این جامعفقال ماصدق ماهو 
ا ا ا ان ا فیه» فعودوا کک اتقفی لسا 
وانصرفنا. . 

ات مٹل من حدیت الیرات؛ وما جم کیو وا اول أن ن تهم تلك 8 
ل کت ان القوم ودور خلاعتهم » ولا أن رھبانما أباحوم ما 
أرادوا من مو وحجانة ولکہم وجدوا فیا ف من امال حوزہ فی یونہم» 


n 


اتبا ميه یدہم » ا e‏ وسرائر نازعة » 
فشنفوا به وشنلوا با حدیث غه » وغرم من | مره ما وجدوا من سط الرهبان 
م بالسسّر والحادثة» وبالحاورة والجادلة» وبالكرم والضيافة  ee,‏ 
اليه النفس ولطيب به ا بت اتخلاع القوم فى الفتنة ذه الدیارات فاعا می 
فتنة الطمع فا عز عليهم ‏ والتشیيب با ند عن حيانهم » والولوع بغنون ال جال 
امتناسقة هنالك من ظل وستان» وروح YY‏ وشراب 
روئ › ومسمع دی » وماالل ات مى فة المع والضر وتفش واقلب . 
وجيل بناأن نرالامة أشپرالد رة اتی فتنت المرب وأنارت مشاعرم وسات 
أشمارم» ومن جلة ما يساق لك من الشمر تم لكي فكان شنف القوم بتلك المواطن 


من دارات العراق 

راع 

ومکانه بديار بكر » وكان غابة فى السعة eT‏ 
وحمل خمره الى ما حوله من البلدان لجودته › جانبه ہر عرف هر اروم 
وفید خد بن طناب الشاعر 
۰ فيان كهك من اناس عقاف فی الندو ا 
نہضت بم وستر اليل مقي وضوء الصبح مقصوص 
ؤم بدو أحويشا غزلاً ‏ غريب المسن كالقمر الليأح 
وكابدنا السرى شوق اليه فوافي اا المتباح مع الصبا 
I E CTE‏ 
د ا 


وظلنا اس ران وراح :وتان تساعدنا فصاح 
وساعفنا الزمان ما اردنا فبا بين غات م 
دبرالأعل Î‏ ! 
ومستقره بالموصل ف آعلاها عل جل مطل على جل »بضر به الل فی رق 
الهواء. وحسن المستشرف› وفه قول اللالدى 
بدي الموضل. الأعل ٠‏ أا عيكة وغزاة ل نول 
E E‏ قبل المحييب. فى بها أولى 
ل باحداهر: حو بها .قى غبشنه. على المقل 
e‏ صبرى عند فرقه ٠‏ فعرفت كيف مصيبة التكلى 
درا و بان ساعن َ۱ شدای ونه قول أو الما 
ادر باشہرا على قبه ‏ ظهرا 
على دن يوع فا أسنى وما أرا 
ا ا جيل الفمل ما يستعبد الجرا 
و و وراطن ا a‏ عشرا ' 
در الثعالب - على مقرب من بداد » ویبنه وینما ميلان E‏ 
ميل و فيه قول مد بن جمفر المباسی 
دير الشمالب مألف الضلآل وحنل كلل غزالة وغزال ‏ 
کک ليلة احتها ادي فہا 2 مقطم الاال 
وسقته وشر ست فصلة کا سه شرو ویت منعذب اذاق ل 


ا 


RS 
› در درمالس - فی جانب من لغداد» وهو تر هكثير الأشجار والبساتين‎ 
وفه ا ن حمدون الندے‎ 
يا در ان ا أك وا ال الد ا ات‎ 
EET لن سڪنت الدر يا سيدى‎ 
عن شدة الوجد لن أحزنك‎ ٠ وحك يا قلب أما تنتهى‎ 
أرفق به بالل ا فانه من همك‎ 
۰ دازف - على مدى ستة عشرفرسخا من بغداد ومسافة ميل واحد من دجلة‎ 
فة ةن ال ا‎ 
E با مزل الو بدار قى قلى إلى‎ 
سقا لأامك لما كنا نمار منك لدة. وحسنا‎ 
ا اذا انتشينا ووا عدا‎ 
وان ى دن و ف ا چا‎ 
ومسعد فی کل ما ا حك لنا المصن الرطيب اللدنا‎ 
او لی اه إذ تتى وجس 2 عوده وغی‎ 
ا ف ا ا‎ 
می رابت فتی تی ا إذا ما ماس أو تى‎ 
أسأت إذ أحسنت فيك الظنا‎ 


در قوطا TNE‏ ا أبمج الديارات 
وأحسنها وأ كثرها ل زاین . وفيه قول عبد الله بن المباس بن الفضل 


)0 برك الي ا 4 ازير الدقيق من الاوتار 
e‏ 


سإ س 


یا دبر قوطا لقد هجت لی طربا 
٣ک‏ لبلة فيك واصلت السرور با 
٠‏ فى قتية بذاوا فى القصف ما ملكوا 
E‏ رات عیی له ا 
إذا بدا مقلا اديت واطربا 
ا او ج ا وا 


أزاح٠‏ عن قل الأحزان. واالكربا 


در واا 


اقتو E e‏ و 


2 ا 
ر احله ولست الس a‏ والصلباً 


وصار شماه ل صاحا وأا وصار قسنسه َ 8 واب 


در بر الج - من دارات ا ره » ا ةموطن ا اولاآزه 
و وفبه قیل 

سق ا در الل غ فاه 

قرب إلى لی سید عله 

6 و غزال له 

إذا ر حع الال واهتز مادا 


1 ا ى‎ i 
٠ وک من لعید الدار وهو قريب‎ 
أغن سحور المقلتين ر‎ 

کک محزول وحن غریب 
) واج الي عند ترجیع صوته بابل أسقام به وجيب 


ومن ا 


در صلیبا ‏ وهو ف قبالة باب الفراداس من ذمشق » وفيه قول آبوالفتہ 


م 2 ت ا 
جنه لقبت بدر ملبا مبدعا حسنه الا وطببا 
جنه امقام فيه وما فظلناً . 
رشجر حدق به ومی ااه 
ا : 


فه شہرا وکن اما جیا . 
جاربات والروض بدو ضروا 


¥ — 


ا من بدع الأأران يضح به اشا كل ما ری لدیه طرو ا 
رأبنا بدراً به فوق غصن ما ف علا ج کا 
٠‏ وشربنابه المي اةمداما ‏ تطلعالشسفالكئوسغروبا 
در الطور . وهو غیردر طورسینا ‏ ومکانه بین طبرية واالخرن: وحوله 
الكروم واليساتين » ومن دونه الغوروالمج > وفيه قول الشايشتى 
قد أبانت لج ارياض من الزهر غربب الصنوف والألوان 
وبدا الأرجس الفتح نو من جنون الكافور بازعفران 
وف السا“ فى العاجر. م ماست فانہل مثل الجمان 
0 اشقي فقد ضصك اوقت وقد ۴ طیب ٣‏ الزمان 


N 


أن منی الانان» ص الأبار ست استح ت الکؤوس» مف القنانی 
بادر الوقت واغتم فرصة اليش ولا اتكذي فالمر قان 
دير المصلبة - وموضه فى ظاهر ببت المقدس » وهو دير تزه بديع بع الوم 
حسن المنظر تحف به أشحار التين والزيتون والكروم» وفيه قول المسن العرّی 
يا حسن أبام قطمت هنيلة بالدر حي حیتث الین والزتون 
در الملبة ازع باؤه دى عير ترابه ‏ دارن 
ومزترين إذا تلوا انجيلم ‏ وتمطفوا غاثم وغصون 
وسوا بكاسات المدام وما در ا أن لوو الذازات خنون 
فقضیت ينم زم ل بزل عندى إليه تشوق وحنين 
تلك النازل قد سفحن مدامبى ٠‏ لا مصر قاطبة ولا جيرون 


ا 
دور ا 2 
وامتد لسان الفتنة اا الف حتی انشت یوت الدعارۃ وھی التی 

کانوا یدعونا يوت الكشاخنة بين دورا جرا ف أشتات EE‏ 
محتوماً من آنا راحكام الترف وتفاق الشہوات زدیا ابجوارى عن ساجة اماج 
وکانظهو رتلك الدور ف دارالسلاما اک دلیل عل عو 2 الق وة وامنان اطاما ) 
فى النفوس . وقد سط ال محاحظ فى رسالة القبان حديث تلك البيوت ودك ركيف 
كانت تستباح فيا الأعراض وتتهك فبا المرمات . والمجب أن ترى رجلامن 
سمارالملوك وندمائمم وذوى النزلة الدانية منهم مثل اسحاق الموصلى يذيع شعره فى 
راء رأة من ضواحت اك الوت ت وذلك ما وة ى هة الماة: 
اعا ی ر ی ا ر 

کانت اذا هجر امعت حییبه دبت له فى السر e‏ 

تی يلين لما بريد تياده ويصير سيه الى الإحسان 


هذا اسحق لے اارشید والأمين والأمون وا والعتعم والواثق و ع 
E‏ ) 
E IO OT‏ 
ولا استخفاءء وما ظنك بالمليفة الواثق يمقد حاتين احداها ف دار رم لينشاها 
E‏ نفسه با قال وما دار فیہماء واللك فامع جدبت صاحب مسالك ٠‏ 
لكك 


قال حمد بن خمدون :کان لاتق بحب المواخیر" وما E‏ وما غی هف 
و کرهاء ققد حاتتین إحداها فی دا رالمرم والأخرى على الشط وأ ر أن حختارله 
, حار نظيف جيل المنظر حاذق بأر ا الشراب ولا يكون إلا نصراناً من آهل 
فط بر فاتی بنصرانی‌له ابنان نظیفان ملیحان وابتتان بېذه الصفةء خملم الواثق 
فی الا تین ود ضے البہم خدما أ وغاما وجوارى رومية ت وأخدم النشاء ء حال اترم 
والرجال حانة الشط » ونقل البهما ظرائف الشرب وفرشمما من فرش الملافة وعلق 
عليهما الستور وجمل فما الأوانى المذهبة والدنان المدهونة فكاتا أحسن 
منظر وأبهاه . 
فما فرغ مهما مر باحضارالمغنين والجلساء وإ يدع أحداً من ضراب الطناير 
لا احق وجرا وغیج ألار هو وأولادة ممه عليهم الأقبية المسَبّمة وفى 
أوساطهم الزنانير الحلاة وممم غامان محملون المكاييل والكيزان والمبازل فى 
الصوانی . وخرب حت تلت الدنان المذهبة فأقيمت بازاء املس الذ ىكان فيه جالساً 
فبزل ت کا فمل ف المانات» وجمل و تی بالاأموذجات فيذوقہا ويعرض ذلك على 
الجلستاء بختارکل منپې مابشتپیه فأحذ دتا وی ET‏ 
فی إنائه کا قعل ق المواخير وبوت عل ری امور آکایل آلآس وزاب 
ا 
فشرب الوائق خر کھارار لخر ف دیاروژریت ا 
واحد من أولاده مخسمائة درنار. ۰ 
وح المحسين بن‌الضحاك قال : قال لى الواثق : هللك فى حاة الط ؟ فقلت 
إى والله يا أمير المؤمنين ! فقام الها فشرب هناك وطرب وما ترك أحدأمن ا جلساء . 


)0( الاخور يبت الرية ومن بل ذاك اليت وود اليه )+( قط ربل ضاحية من ضواخی' بغداد 
. الى القربة والشمال منها وى مأثورة بجودة خرجا ورفاهة حاناتبا وقد ذدكر الععمراء واستہاموا ب ذکرها 


انين والطشم إلا مر له به اة وان من اا ا ات اام وو کت" 
فى الفاق . : 
فاما کان من الغد غدوت عليه فقال : أنشدنى ا شيا قلته فی ومنا 
هذا المأاضى فأنشدته : 
اسا الط قد ا کیت مثوانا عودی یوم ا U‏ 
لا تفقدينا دعابات الامام ولا طيب البطالة إسرارا وإعلانا 
E CC a AY,‏ 
وسلسل الرطل عمروثم ع بناال قيا فالّى أخرانا بأولانا 
سقيا لييشكمن‌عیش‌خصص تبه دون الاساکر من لذات دنانا 
قال فا راان ل اا فة دة رامن ال وا ان نے ف 
ومن ذلك القّور العميق أصيبت الدولة المباسية بالداء الدوى والنازلة الضيّة . 
وى ان هدا المتر ااب ااا اانا من طربق العم واللقكير 
الى يمد الآماد وأقربما من الكمال ء فم قد ترجوا علوم الأ السالفة وناقشوا 
مسائلہا واتکروا عاونا سوآها فی أقل من غين اما وم قد تناوأوا الأو 
المرب فبذبوه وجوه وألبسوه حلة مذهبة اللفظنافية اليال» کک 
والسنة وقيدوا منهما مسائل التشريم وابتدعوا من الملوم ما يكشف ن شار 
القران لکرم وروص مقاصده وت علومه وحقالقه» ولکن ضف النفس 
يطنى على قوة المقل E‏ تشيم آفة النبات فى المود الثاضر فتضنبه وتقصفه . 
و 
وان فى الدولة الر رة والأتقياء » وككن التق والس بنا ن فى الفتة الماغة 
ا الجاعحة وخشيان صولة الألسنة الباغية . وماذا قول ا 


اس 
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ا 


ب 
الأتقياء فى هذا المهد وم برون أمام المراق أبا حنيفة بكر على الشاعر اللليع 
بحي بن زياد مض خلاعته فیجیبه بجی بقوله 
ان کان اكك لام فر شتی وانتقامی 
فاقعد, ونم ی کیف شأ تمم الأدانى والاأقامى 
فلطا لا ٠‏ زڪيتى ا الت على المعاصى 
آیام انها ونه طى فى أباريق الرماص 
فيس الاما يعض هذ الأيات فيك اعفان ى سه من لت ذلك الشمر 
ومن اأذاعة هذا السوء ورس ل الى الشاغر من نوهت منه تسه فعد لأى بها له 
هذامثل من احتکام الشر بال ير والفجور بالتق وغوذج من غلبة صوت اجان 
ا اشا أيهم بعد ذلك بقدم على النصح ویم بالارشاد؟ 
على أن الفقماء والماماء نالو أكذلك من طيبات هذه المياة ونعموا ناما وان وقف 
أ كثرم عند حد السائغ البرئ من هذه الياة . ولكن هذا السائغ البرئ اذا 
سری ق رجال الدین قعد بهم عن احتټال الا ی ق شس اا 
الف والنھی عن المحكر ولت ما انوا عل فى هذا ا 
م 


المراة العر سة ف العراق 

کت کن الشاسيون ترون لالا 
کان ما فی انه آن ,بنشطر الببت الماشعى فى الدولة اا إلى شطرن 
متنافرين لا تمطفهما عاطفة الدم ولا ”أخذهما وشيجة الرحم» بمد أن أقامامنذ لق 
التين بربه أسرة واحدة لا تزعيها الوادت ولا تفرقبا الحطوب» وبند أن بشت دعوة 
٠‏ اللافة هما معا باسم الرضى من آل بيت رسول الله . فلما ولى الملافة أبو المباس 
السفاح E‏ الله صلی الله عليه وسل تم مض 
سن ده أو ة آ و خشن ال ثم نظر المنصور إلى ولده تمد المہدى ‏ لماكان ٠‏ 
ذلك عرف الماريون وم سلاثل رسول الله وأحقاد عل بن أبى طالب أن بنى عم 
لذبن قاسجوم احتال الظل والحسف ف عهد بنى أمية غلبوم على ارم واستاثروا 
١‏ اللافة من دوم وم مس پرسول الله راء وأدنام من الاافةيدا لأارويت 
بدمام» ونہضت اء لاء ءمن‌قتلام فاحتجزوا بأتقسهم وأطالوا النظر فيا 
عساھ يفعلون ؛ وهكذا انضدع الييت المظم ونظر بمضه الى بمض نظرالمقبور 
| إلى قاهره وا موتو ر الى واتره » ثم خرج امام القن اة دين الى وة 
۰ أعلالدينةرجيودمن آمل الراق عل اغبفة ب جمفر وم یکن غور تيل حت 
التق الجيشان > ویینا رماحج الفر يقين مشتجرة وسيوف» متقطرة كان الامامان 
مد بنا لجسن وأو جمفرا منصور بتساجلانالرساشل وبتناظران بال کب لیکنس. 
کل منھما عطف جپو ر المسلمین واحيازم اليه » ونی هذه الكتب طاول كلاه|' 
RR‏ 


SE 


VA —‏ 
کان ا ف به غد اسومة شد ناء الاين فاطمة بنت رسول اله 
وخدكةاأً م المؤمنين » فان مما أجاب به أو جمفر « 7 مد فقد آنانی کتابك › 
و تاماه فاا جال غر باتتا: ء للضل به الجفاة والغوغاء» وا حمل افه النساء 
كالعمومة › ولا الآباءكالسَسَبة والأولياء » ومن ثم أخذ الا سن اوت ا 
امرأة باتهوين وقرابتا بالوهن وعقدتبا بالاحلا ل كلا سنحت سابحة أو جت 
داعية» وأخذ شعراۇھ وعاماؤم وذوو ارام عدون مى ما بين الرجل والمراة 
کان اله تمالی )جم ینہما یکل موطن من کتابه العزیز ‏ ۰ ۰ , 
ولا قال بروان بن أىحفصة شار بىالمباسيين بخاطب الماو بين و عاج السامتان' 
خاوا الطربق لمشرعادانيم حط امنا ک کل بم زحام 
رسوا عا قیے الال به ودعوا ورائةكل أصيد حام ‏ 
أن یکون ولپ ذاك كائ ٠‏ لب البنات ورالة الأعمام 
1 بذل له الرشيد مائة الف وعشرة لاف درم . وما زال شمراء العراق بتداولون 
هذا المنى تراق لبنى المباس واستدرا رأ لأموام ويكثرون الأخذ به واللحاج فيه 
حتی قال تمد بن بحي التنلی ردا علیم 
إلا یکون ا لبي البنتات ‏ ورالة الاما 
لبنت نصف كامل من ماله والمم متروك فير نلام 
ما للطق ٠‏ وللترات 7 ٠‏ واعا ‏ لى الطليق عافة الصمصاء“ 
i‏ زالت الرأة مب م ابی جمفر ومثار أله ا 
الدنيا وأول عهده من الآخرة حيث كانت اخروصيته ولد المبدى « وإباك 
والاستاع إلى مشورة النساء وأظنك ستفعل » ٠‏ 


)۱( بريد بالطليق ألباس بن عبد الطاب عم رسول اله صلی اله عليه وسام انه قر اساد الا بن 
۰ رای حيو وش الرسول قاصدة مکة والشاعر برى أنه م يلم الا خوفا من السف 


a 

ولمل اوح مظهر من مظاهر اساءة ی‌المباس انى المراة 
ودف ها عن مواطن الحياة العامة ما كان من المليقة المستنصر حبن 
شجرة الدر أ مصر» کک eT‏ ) 
ااا اء اليك قو 
TT‏ بق عند E‏ 
ا 
انه قال :لا أفلح قوم ولوا رم | رأة ثم خت ز رسالته بانکار شدد ووعید وېدید 
وعثل بعد ذلك بقول من قال 

النسا ناقصات عقل ودين ما افر ا 

ولأجل الكال ) بجمل E‏ 
وم نكل ذلك نمل أن بى المباس كانوا ينظرون إلى امرأة ق عؤخر عیونہم حتی 
لا نازعم بنو عم زمار املك اما ولا يماموم بسسوها » وأماتركیم الاماء 
تصرفن قاد اللك: ورقاين زمام الرعية » فا کان ذلك :کارا لرا ولا توما 
شما واا کان استضات تزوات انقوس واننا؟] لک اوی 


ا الأولى 
E‏ 
وکان عل الرأ ق مد ا 
ف ظل ذا المهذ وکان أول ما ابتدعوه لما من‌المتت والمكروه عون ال الى ٠‏ 
بفرضون فيه على الرجل والسيف مَصْلّت على عنقه أن بحلف بطلاق امرأته على 
أن بق على یمتېم ولابحیدعن دولنېم ولاجول عن نصرہم ولایشایم أحداً سوام ۰ 


E 
والذبن إقسمون هذه اليين ۾ ذوو الرأى وال جاه من الشاسة الكقاة والقادة الحماة‎ 
والأمة الهداة » وقد بكون الرجل منصرفً قلبه عنهم میالاًبوده الی‌سوام» فاعنی‎ 
أن تتكون امرأته ؟ أيفرق يينهما طواعية لارادة الج القاعن وخضوعا لابيمة‎ 
الرة وكيف تخضع تلك الش رک الى أ الله عقدتما وأوثق اصرتما ارح‎ 
السياسة ونوازع الأهواء ؟ وهل بقضى على امرأة آمنة فى سربما وادعة فى يبتها‎ 

- أمينة ازوجها ساهرة على أبناثبا أن 7ة تقصی ع نکل ذلك فی غیو ذنب ولا جریرة ؟ ! 
ذلك ما کان براه خلفاء المراق وفقاء المراق ؛ولكن صوتا دوّی من مدينة 
رسول اله صلی الله عليه وسل فاتظم دونه الشرق والفرب « بأن طلاق اكرَّه ‏ 
باطل ويينه لاغية ور ك الرت :ا م المسامين وحجة الاسلام 
ما بے آنں باتع + ین رتلیف ومو لیت وان ف الج ) 
إلاولاذمة ول برع فى اله لومة لام » ودع هذا الرأى لان E EIN‏ 
على بن أى طالب وعم ربن الطاب وعبد الله بن مر وعبد الله بن مسمود وعبد الله 
إن عباس واين الزير ومن الهم رمن أشياخ الصحابة وأعلام الأسلام » ولقد 
راع المليفة ال جيار أب جمفر المنصور موقف الاما م الأعظ مالك بن أنس فأمر ا 
بضرب بالسیاط عاری ال جسد فشدت ید وضرب على جسدہ وعلیہا بالسیاط حتی 
خلم تکتفه فا نبا له عزم ولاوهن له رأی ولا حلت له عقدة ولا زاغت منه 
عقيدة» بل خرج من العنة ثبت جات وأمفى لسا وأشد إعانا وأقوى برهاتا 


التجنى على المرأة العريية 
٠‏ قيل إن عبد اللاك بن روان خطب إلى عقيل بن عة المرى إحدى بناته 
لأحد بنيه فقال عقيل » ابل يا أميرالمؤمنين على أن تجنبى هَجَناء ولدك . فذلك 


ا 
:رلامان زعا یسن بره أل اادية رعو مع ذلك لايد الما 

من أبناء الملبفة أ كفاء لبناته ء لان امرأةكانت فى هذا المهد الأمو ی اكات 
TT‏ والكرامة من تقس الرجل ء أما ان فى هذا 
المهد المباسى فقد أخذ الرجل المرب جى عل لاء المرية لاله رای من غا 
عابر به وسحر عیبه» ولأن جینه وعصییته رتا تحت قال شوت ومن تم 
أخذ عرض ہا ویوازن ينما وین غیرهاء وذاع ف هذا المهد قوم : من أراد قلة 
المئونة وخفة النفقة وارتفاع الحشمة فعليه بالاماء دون الراق » واشنېزقول من . 
قول : تجبت لمن استمتع تع بالسرار یکیف وح امار . وأول من جهن يڏا 

اسوت ف الان اتأمر الي لشار بن برد » ومن قوله فی وصف قبنة : ١‏ 
ا اصقن متيل :ورات شرجه “عل وت مفراء الراب روو 
ی و ا 

من البيض ) سرح على أل ٣ة‏ سوام وم رفع داج تمو 


یت به ابابا وقلو بنا 
E‏ 
ظللنا بداك الديدن اليوم کله 
وا E N‏ 
ومن قوله : ۰ 
ورل مل انلز ق 
إذا فلت أطرافما المود زازلت 


:زارا وتحيهن لعسد :هحود a‏ 


صیاح جود وجهت تود 


N‏ من القردوس تحت خاود 


شهود وما ألبانا: شود 


ؤس یم زک مطیة رع | 


قلو) دعاها للوساوسن من داع . 


وعلى أثرهذا الشاعر درج الشعراء من الغض من شأن المرأة امریة اوران اة 


)١(‏ الثلة جاعة الم ولو ا والح اة ا بو لايل ما قتده 


اآراعی فى كل حاحة 
)٩( E‏ 


بها واتهوين من أمرها . وإن يكن ذلك تيبا فأعجب منه أن تمتب المرأة على 
زؤجها شغفه باحدی القیان وانصرافه علا فیجیما فی غير خجل ولا استحیاء عثل ما 
جاب به مد بن بشیر الناشیء زوجته» ثم یذیع‌هذا الجواب فی الناس فیتغی به فی 
بغداد وغير بداد » وذلك قوله : 

لان دكرى أوعة إثرى ولا تقاسین بمدی ام والمحزعا 

بل ایی تجدیان اسای بل ماقد فصعت الوم قد فما 

ما تصنمين يبن منك قدطسسّت ٠‏ إلى سواك وقلب عنك قد رعا 

إنفتق د كى خفضوتكرمة فقد صدقت ولكن ذاك قذ زعا 

وی شىء من الدنيا ممت به إلا إِذا صار فی غایاته اتقطما ٠‏ 

وم اط لما عند صر م من بقوم لمستور إذا خلما. ) 

فہذا الشاعر يصارح اا ‏ ا ا هال عتا من الان ر اجا 
باتأسی با ميب به غيرها من جفوة وهجران » وذلة وهوان ثم بلقنما من‌الحقائق 
أن المستور إذا خرج إلى الفجور سار طلق‌المنان لا ترده قوة ولايلنيه يان. وى 
ذلكهكله مايكشف لك عن صورة هذا المصر وئه أوضح شيل 


الاغراة بالفساد 


وکا نکل ما حول الراة يدقع اى الام ويفزئ باقساد ققد أمبحت وإذا 
ھی فی میدان فسیحتغمرہ اللذات وتدفعه المعرجات» فعن يينْما الرجال اون 
کل یوم اسلوب ال وت ون خو ا س ارات : لاإتورعون أنلدية 
ولا يسكنون إلى روية» ولا ازو ن عن نهل ساروا فاا تدفعم الآرب 
. والأوطارء وحدوم الكؤوس والأوتار» وعن يسارها ا لجوارى بجررن أذيال الهو 


ورين فى مستبق الفساد وبتصدين لارجال جا يستخف ألبابم من خائئة الأعين 
ونا حن الممدور 
وأنعأاشرا وم أاسة اقم وعتران أدبم رون اربال بالرائر ویضرونہم 
علہن وشککوہم فما عسی أن ببدينه من عفة وما عجملن E‏ 
وكان إمام ولتك الغواة بشار ان رد٤‏ وخر اول من اتهم الحرة فى صياتنها وأما تما 
وأطمع الرجال فى اسلاس قيادها مد إفراط عنادها» وذلك حيث قول : 
لا يسنك من خدرة فول تفلطة وان برعا 
عسر النساء الى مياسرة ٠‏ والشى سمل مدما جا 
ثم استن فی غبارہ ابو نواس الحسن بن هانی“ فأنى يدع من القول فی قوله : 
کان ات ا وسن الضحكات والمزل 
والباعئی والناس قد رقدوا حت زور حليلة ابمل 
) فانظرالى آى حد مر نت الألسنة واطمأً نت الأسعاع الى مقال ا ء واشاعة ٠‏ 
الفاحتة ن الان فاذا امات دلت فا2 شفق على قلبك أن يذو أسى وأبّى على 
تفسك أن تذهب حسرات ! يا و هول الناس ! أنى دولة اسلامية طلا خلدفة 
اسلامية قال ذلك الول ولیس فی التاس راد ولا داع ! ! أبلغ من فسا ا a‏ 
ورقة الدين أن تحدث ث شار الليفة بأتهكان يدرج فى غفة اليل إلى سر م البيوت 
ET‏ ت ازوج عفتبا وف السامين امام رقي ادود وجنع اطرمات !فان 
هذا من المهد ال جاهلى الذى قول قال 
واغض طرف إن بدت لی پار ,خی واری, 'جاری - واا 
او المہد الاسلای الذی قول قائله 
ای اذاما جارنی خرجت ‏ حتی رواری جارتی الحذر 
ما ضر جاری اذ جاورنی الا ڪون لييته ستر 


ا الامو الى شرل فال 
قالت - وقلت تحرجی وصلی 
ماب إا على ! فقلت فما 
و ا 
أما اليل فلست غادره 


2 


حبل امری' بوصالک صب - 
افدر کىء لن من ضرق 
عرس اليل وجارة الحَنب 
والجار أوصاتی م رف 


ورا هؤلاء الملماء وأشباهم بنش رون من الأحاذيث المبذولة تما وض الرأة 
الآ بية ويستتزل النفوس اأرضعة . وقد حدٹوا أن مطیع بن إیاس مر یجي بن زباد 
اد الراوة وها مدان فقال ها فم أن ؟ قالا فى قذف العصنات ! قال 
ا فل هناك إغراء اراز آعد أبن 
شم لبن نيه اتر بالرذيلة تلك القطمات الى حدث فيبا 
TT‏ وأرساوها مؤنئة لظ سلة الأخذ فتلقفبا 
المغنون وامغتيات وأنشئوا رددونما فى الجاع والأندية وبين الستور والجدور 
وما هو شبيه بدلك قول بشار 
نت فطبة من تى لها هل بجيد النمت مكفوف البصر 
بنت عشر وثلاث قسمت ين غصن وقضيب وقر 
درة رة مڪنوة 
أرخت الستر وقالت ويا 


ا ۳ 
امتا يدد اال 


مازها التاجر من بين الدرر 


ن ولوع آلف ركاب الحطر 


واعتراها نوت مستعر 
وساونی اليوم ما طم السهر 


ألت منضبة تفرما.ٍ 
أها النوام. هبوا ويمعكم 


,— A — 

ول ا وحدم م الغر, بن للنساء باقتحام الاثام بل ا 

فی ذلك اشد ما قال الرجال وأغربن النساء بأ كثر ما اأغزوا! ولولا أن ذل ك کله 
e‏ ۾ لأثبتنا منه مايدل على باقيه 


حلول الكارثة 

كذلك توالت النذر الؤذنة بانصباب الحطب وهبوب الماصفة» وأى نفس 

I E‏ ان ولا تن ؟ وأى قل تبلوه تلك الفتن ولا ميل ؟ وأى عزم 
ترضخه تناك الاثم ولا فل a‏ تلك الحارم ولا ا کا غا 
تأخذها تلك الغايل ولا طخ ؟ وأى قدم تدفعما تلك الزالق ولا تزل ؟ ؛ وكذلك 
حق تكلة الله على الأمة المت رَفة أن ندع نساؤها فی تار ازن » وکان سبيلہن أن 

برجن کا ج الاماء» وتصدن ااا نصدن » ویذلن من الزما کک بدلن 

إلأقيلامنهناً امعن فى‌الفرار» فلزمن المنازل» واتخذن امساح وا تقطمن ال العا ري 
وكذلكکا: ات بلاد العراق مسارح للتبرج والمتك وممابد للتزهد ا قق 
كلا الموطنين فققدت المرأة أنوتنها التى تنج ما سبيل الزوجية السعيدة والأمومة 
الرشيدة ء وكان للييتين الكبيرين فى هذا المد بيت المباسيين وبين العاوبين- 
اراق و ا ل ت وت ا 


وکان المہدى أول ایو فى ماد الدعة وبين ن ظلال النہے من بى العباس » 
و e‏ کک 


وناک وعامت ما كان من صرف وجوه الرعية الى دار الیزران حتى 
فشت فما القالة وأرجفت با الألسنة وساء عنبا الحديث 

وأ يكن ادى نى غيرة أيه ب لكانت الفيرة أضعف نواحيه . مم 
بنشده مدحه فیمن أنشده من الشعراء فکان ول قصید به غرلا واا وتشبيباً 

2 فتاة من جوارى قصر الحلافةء وذلك ما قول 


الاما ى 
ولا ففے بجنت وما 
ا ات جارية لاما 

A 
وقد أت الله تفس با‎ 


أ فاحل إدلاها 


أبا المتاهية 


EE 


تجاذب فى المئى أ كفاما 


ولدب ف اللوم عذافها ` 


ر الغضب على وجهه ! پل قد اختص هذا الشاعر دون غیره من سار 
الشعراء بالمزبل من جائزته» وعد من ذلك أنه حاول أن يستوهب ابته عل 
تلك الجارية لمنحها الشاعر وكاد َم ذلك لولا أن توسلت الفتاة بألا حلا منحة 
لهذا الشاعر الدمى ا منظر الدانى من اموت » وشفعت فما ابتنه فبدله المليفة.منها 


مالا كثباً 


ولملك E‏ س جانا د لستشعر 
الحفيظة فما والغيرة علما ء قلت فلا حق له الغضب من نسبتما اليه وقرن اما 
ون د ا ا 


Mas ۰‏ ب E‏ عليه وأحبم ال و 
أھل دھرھا تما وجالاًّء فہل حول فی خیال أو بخطر یال أن لہس ابوا یاب 


۷ = 


اد ای موک فی طربقه إلى احج ٤‏ کک ل روریم 

) الشباب ! وکا قول الطبری «کان المہدی نی موكبه 
e eT‏ ۾ السف وقد , رفم 
دياها القباء لنهودها . . ۰ 

فل e‏ ابرزالمبدى ريبة الحلافة وسليلة المباس وعقيلة بى ھائ 
ونصہا للعیون فی زی بجتذب الابصار ويستقيد النظار ؟! 

فطل اة الانوقة بل همها لوت ق قل الشاب قاغات الطب 
لاتا علبة واأسابة 

فما علية فكانت شاعرة مغنية جيلة متجملة ‏ روت ها كتس الأد كث 

من الشمر الننانی » وف یکثیر ما رووا شيب بفتيين من تماليك الرشید دی 
أحدما علا والآخر رشاء ورعا زجرها اارشید فصحفت اسممما وجعلت اولي 
ظلاً والثای زاب وها تصحیف طل ورشا 

ومن قوها فی طل 


ر وابنته البانوقة لسر 


با سروة اتان طال تشوق 
4 ۴ ر ٠‏ 
متی بلتق‌من لیس هَضی ځروجه 


عسی الله أن نرتاح م نكربة لنا . 


ومن قوله في هكذلك 


سل على ذاك الغزال . 


سل عليه وقل له 
خلیت جسمی طاحکا 


و الت می عتابة 


فل لی إلى » ظل « إليك سمیل 
ولاس لمن هوى اليه دخول 
فيلق , اغتباطاً خلة وخليل 


وسکنتفی«ظل»المححال 


1 أدر فا ما احتبال 


و 
ومن قوطما فی رشا 
وحد 'الفؤاد «زیباي وجدا شدیدا متعبا 
أصبحت م نکلی ہا أدعی سقها منصبا 
ولق دکنیت عناس ما صدا كيلا تفضبا ‏ 
وجعلت زینب ی و معحبا 
قالت وقد عز الوصا ل و أجد لى مذهبا 
رأ لا ت ارد ١‏ أو تال الكركا 
ومن قو ما فيه وقد حلف ألا" شرب النبيذ ) 
قد ثبت الام فی خنصری اذ جاءنی منك بيك ٠‏ 
ت کی ر اسا لت اي اوه 
فلو . تطوعت لموضتى منه رضاب الريق من فيك 
نالا ع ر ية لت ع اعت اك 
يا زين قد أَرَقَتٌ مقاتى امتنى اله ميك 
٠‏ وکان الرشيد يستمتم غناء‌ها غير متحرج » وکر صاحب الأغاى آنا تغنت 
۰ داوعا بقولما 
تعب فات الحب داعية ا لحي و ار ات 
ان نے أن أغااهرى يجا سالا فارج التجاة من المي 
ES‏ ولارضا ٠‏ فان حلاوات الرسائل والب 
وکان فی جبين علية سمة غير مستحسئة فأخترعت له المصابة وش شقة من 
الحرر علاة لصنوف اڳوھر فسترٹ عیبہا وزادنا جالاً 
وما الماسة ققد قال ا رخن فی أنر سا جکر بن نى الکن ما فاا 


ا 
وذكروا أن هذه الصلة هى التى حملت الرشيد على قتله جعفراً وإيقاعه بالبرا ك ؛ 
لك کن الاي فد ل انود ااا و ف ا ر 
هذا القول من وهام الؤرخين وقال فى سبيل ذلك : « وهات ذلك من منصت 
العباسة فى دينها وأبوتها وجلاطما وأنها بنت عبد الله بن عباس ليس ينها و يبنه 
إلا أرلعة رجال ۾ أشراف الدن وعظاء الملة من لعده ؛ المباستة بنت محمد ادى ٠‏ 
ابن عبد الله أي جمفر المنصور بن محمد السجًاد بن على أب اللفاء بن عبد الله 
ترجان لقرآن بن المباس عم التې صلی اله عليه ول ؛ » ابنة خليفة » أخت خليفة 
محفوفة بالملك المزيز وصحبة الرسول وعمومته وامامة الملة ونورالوحى ومبط 
اللانكة من سائ جهانما » قرربة عهد ببداوة المروبة وسذاجة الدن البميدة عن 
عوائد السرف وبرانع لفواحش » فأن بطب الصون والعقاف إذا ذهب عنما 
أوأن: نوحد الطهارة والذكاء إذا فقد من بنا | ارک تلم سا ر حى 
TE‏ الأعاجم ومن ا و بولا 
جدها من عمومة الرسول وأشراف قریش » وغایته ن جذبت دوامم عه 
وصَبْم أيه واستخلصتہم ورقهم الى منازل الأشراف » وکیف يسوغ للرشيد أن 
صر الى موا المجم على لمعد هته وعظ آبائه ؟ ولو ذظ رالتامل فى ذلك 'نظر 
النصف لاستكف نما عن مثله مع مول من موالی دوانہا ونی سلطان قوما . 
واک ولج E‏ ا العبأسة ل ؛ واا نکی 
البرامكة ما كان من استبدادم على الدولة واحتجانبم أ وال اا ی اة 

يطلب الوسير من امال فلا يصل اليه فغلبوه على أمره وشأركوه على سلطانه. .. » 

ذلك قول ابن خلدون؛ وما کان آولانا جا راه وأڏهبتا فيا ذهب اله لوا أنه 
ناق المؤرخين بشاعره ويمض عقلهء وراح يتبدعى خامة القظ ورنة الايقاع 


٩۰‏ س 


وکل ذلك لیس خلیتا أن عحو خبراً ذاع وربقم دیا می AE‏ 
E E EE E‏ بنظر ذظرة الى الم فى وحدها 
٠‏ مرجع ما عليه لبنت منعاوأو هوان , بل مرجع ما عليه للد من بمد هة أو قور 
عزية» تلك الا م التى نزع الرسول الأمين مل انه عليه وسل الما راان 
المواتك من سم وکا ل لا ع ت وف 
N‏ المشيرة إنما بتضاءل فما رتضعونه من باتهم من لؤم ونخول . 
ومن أم الباسة ؟ الست مننية من القيان شت تراها ادى ENE‏ رها ان 
أصبحت أ ابه ؟ أف فة دة أن تنشیء e‏ 
”مو وجلال ! 

و ای ل طن دک ن لون غ کا ا فان اللة الشنماء 
اتى مثلبا الرشيد تحنمان جعفر من تز بقه ثلاث فلذات وصل كل واحدة على باب 
من أبواب بغداد بعد ماکان من فرط حبه له وتقر به منه تقریاً ۾ یکن بین 
أخونن أليفين سكل ذلك لا يكون إلأحين تقد النيرة وتاج المفيظة ويصاب. 
امرض » وما أظن ماقال القائون من احتجان الأمو ال ومالاة بى على بن أنىطالت: 
إا وا لار وابلاغاً للمذر . وأ كان ذلك حقا لقتل البرامكة على سواء ول بحختص 
واحداً بالقتل و ترك الباقين رها السجن » بل لكان أولى بالقتل جي أو جمفر 
لأنه هو الذى استن لبنيه سياسة الرفق وامودة لماو بين 
وكان بيت الأمون قوم على المل والحكة » وعلى المرح والدعاب ةه كذلك » 
وكانت ابنته خدية جد فى أثر عمة يها علية من إرسال الشعر ف التشبيب 
وابكار الغناء والتلحين» ومن قوطما فی خادم من خدم ایا 

بلله قولين لمن ذا الرشا المقل الردف المضم الحا 


E 
طرف ماکان اذا ما صا واملع الناس اذا ما انتشى‎ 
وقد بى برج حمام ارتل فيه طارا رعشا‎ 
یا لیتی کنت. جام له . أو باشقا پفعل ی ما بشا‎ 
' القوي“ و خدعا‎ OT او لس القوھی من‎ 
وحسبنا أن تقف بلقم عند هذا المد لكت منه بأن تقول إن نساء يت‎ 
بی العباس‌قد أخذن ماخذ الرجال منالسّرّف والاندفاع »وما رید أن تقول إن‎ 
تجاوزن المرح والدتابة الى ما وراه من المي ا ا‎ 
أو طمحت عين أو لفظ لسان فان ذلك لا يصدع البييت و ولا يتل الأسرة الإأن‎ 
e , يقال أن ترف الجضارة ة ورونق النمم قد‎ 
عذار الوقار‎ 
. بيت العالو بين‎ 
ااا هذا ابیت فقد عكفن عل البتل وأذة ننن باوحقة واتقيمن عن‎ 
الناسن ؛ وما ظنك بامرأة لا تقل من قاجمة الا الى فاجعة ول تضير من نأزلة لا‎ 
وراح وحش‎ ٠ الى نازلة ء قد رض الحدد عظام م أهلباء ولت السيوف من دمائرم‎ ٠ 
الفلا بأشلاہم» وکن ینم وی نکل دول ارلا تسکن تول تروی غله‎ 
حتی لقد استجاز قساؤم وبنو عم ان يقودواالطفل من مله لن مهو ويك‎ 
e فامع احدی حواد م‎ 
قال الطبری : دک أو بقرت ن ان 8ل : اة نی ن السا‎ 


e‏ : لا عزم أب جمفر المنصور على انبج دعا رة 


بنت ابی المباس امرأة المبدى وکان المہدی بالری قبل شخوص ایی جمفر س 
فأوصاها أ راد وعهد الما ودف الا مفاتیح الزات ودم الا وأحلفا ووکد 


الا أن sS‏ الت 
a‏ ادى منالرى الى مدينة السلام دفعت اليه الفأتيع 
ا آنه e e‏ 
واذا ا ورال o‏ 0 ذلك a‏ ام 
لما رأى وأمر فرت م حفيرة ودفنوا فما 

تلك فة من قلات اى جمفر بأ بناء مهء وهی مل واحد م کشر لاحد له 
وما کان الرشید 1 يدأ ولاأرق کبدأ من جده النصور» ب لكانت سيوفه 
الطائعة كم النار تى ع وشعالاً عى رؤوس الأبرياء من ةا ی افد 
۰ كانت سياسته فمهم سياسة إبادة وإٍفناء . فان راونالا که کے فر 
کک N e E‏ 
ية اتسن إل اوحدة. اقفن إل الان aT‏ 
ايت على غير ما ينثا عليه جوا رى ذلك المصر . فا کانت الجا رة تدخل ف رقم 
حتى اتلقاها إحدى سام روما اديت وقااا قراس : 

وقد حداوا أن فتاه رومة من ست القماصرة › وفدت کل ان د ال 
المسکری» اما رآها راغبة فى مصاهرة يبت النبوةء دعا أحته حكيمة فقال + 
خذيما إلى منزلك فعاميما الفرائض والستن 


O وما أ كر فى وصف هذن‌البيتين‎ . ٠ 


١ a 
من قصيدة رد بها على ابن سكرة الماشعى المبانى . وكان ان سكرة قد قال قصيدة‎ 
NS : بعدح فیہا بنی اعباس ویعقد فیہا لواء ء الفخر علهم‎ 
خاوا الفخار لملاّمين إن عند السنؤال وعمالين إن ر‎ 
۰ ا و ومن یو الأرتا‎ 
o تاوا: اب ی اماک‎ 
ا شيخ الغنين ابره آم ر‎ 
ما فى يوم للخر ممتصر ولا يويم للشر متصم‎ 
اتصال الىيتن‎ 
٤ وأقام هذا البییت امد ما یکون عن بیت بى العباس حتى لا ا‎ 
المتصلين بالمباسيين أن صر إلى علوى خوفاً من المليفة أن مرمنه على اليف‎ 
وبق الماويون فى متعرّل سحيق من الاس » حتى إذأ استخاف الأمون أراد أن‎ 
٠ يصل المبل» وراب ن . فدعا على بن موسى الرضا عميد‎ | 
هذا اليست وزعمه والاما م لمر من آل البیت» فقلده ولابة عهد اللافةء‎ 
' دوج بآم عیب وزوج ابه غد بت ايآ ادل » وضرب النقود‎ 
اس عى ؛ وقرن اسمه باسجه عل تابر وخلع امار ا انى الخذه البباسيون‎ 
عنوان دولم وبدل منه الشّمار الأخضر الذی اختاره العلو بون شارة رة إمامم‎ 
وكان من أتر تلك المطة التى اختطما المأمون أن دوت صيحة بى اماس‎ ۰ 
بالشورة على المليفة اقام . واحتشدت جوعم اقتال وخلموا عن ن أعناقم‎ 
. وولوا مه ابرم ا . وقد قابا ل الامو نكل ذلك بجیش من مضاله ودهاله‎ 
والوعد بالوعد .ما ال اعا حتى خد جرنهم » وأطفاً.‎ » aC 
ورتم » وإن كانت صدورم ) بزل معتية على الحقد والحفيظة . وإذا كانت الال‎ 


کے 
السياسية قد مفت مظاهرهاء فإن المياة الزوجية فى الأسرة المتلفة كان يشوبها 
اككدروفسدها الشقاق » وذلك شأن الروأج الذى ات ئه اد اون 
واساوب تریتهما . وکان الحلاف بین مد وزوجه أشد ما کان بین ايه وزوجه ‏ 
تريد امرأة أن يبط ما زوجها بساط الم » ويفسح عال السرور» و يجاو لميبما 
بهحة الك » .ويابى الرجل إلا التضبيق عليها ف ذل ك كله » وكلاها فى الطرف 
اى فح اة رکا ما انت كه إل أا لامرن قل ها : 
يا بنية أطيعيه واحتمليه » فانه إضعة من رسول الله صلى الله عليه وسل 
القطء_ة 

E E‏ ا 
زواجه عى ثرا كلة علب قيل إنه مسموم » وقيل إن أ مراته هی التی مته » وقیل 
إن المأمون هو الذى أوحى ذلك الى ابته ليعود إليه ود نى أيه . ثم قطم الطرف 
الثانى ف عهد المعتصم حن مات مد بن عل > قول الشيعة إن ارا 

هي اتى تنه تفصع عقدة الياة ينها ويبنهء وبذلك عاد الیتان الى قد ما کان 
عليه من فرقة وشتات . وکان حاماً فانقضی » وان عقدا فانتثر 

فان الجرح ينقر بعد حين إذا كان البناء على فساد ٠‏ 


الاققداء 
وان لايد ر LE‏ بأحد هذن اليتين اما ست الا 0 
رته جور النساء وا رات ت الجاه والتراء لان کل ما فی الجاة من نهو" 
زع مهن ہن الى تلك الناحيةء ان قاد أن ندع فی تقلیده الا 
و E‏ لى مستبن الرح ومتمالسرور» وإذ استقیت 


EEE 
ما بسوقه این خلدون من جدل وتأويل قان المؤرخين مون على أن النساء قطمن‎ 
٠ الموائل وكسرن القيود » وذ یکن سرا حدیث ملاعب نداد ومغانما ودورها‎ 
قفو رها وما تم فا من عزف وقصف وما ساد عليما من لهو ولمب » فقد‎ 
تواصفه شعراء هذا المصر ومؤافوهء واولاعفة القلم لتقلا اكير الوفور را‎ 
ابو نواس فى مقدمة دیوانه وما ساقه أصعاب الأغانی وكتاں ب بغداد وامنظوم وا متو‎ 
والعقد الفريد وصاحب بلاغات النساء فى باب اجون وأشباهھ مو ا لورت‎ 
Sy YU الأدبء و ىكلبا من حديت الراح ابلح‎ 
العصر ولساء المصر القدے > وهل كان عدر للمرأة غير ذلك المقدور وقد تقاسمتما‎ 
الفتن وتنازعتها الأهواء . ومن البدائه الظاهرة فى تار المراق أن المرأة فى هذا‎ 
٠. العصر شربت النبيذ . ومن حديث الطبرى أن نساء أقررن بار بين يدى الممدى‎ 
٠ ومن رواية الأصممى أن أعراية ترات داد فسقوها اتيد فما أخذتما النعرة‎ 
قالت : یشرب سارک هذا؟ قارا مء قالات زین ورت اة‎ 
aT 
بست الحلافة صلة الد م واصرة المصاهرة : عشت أل‎ 2 ۰ 
لانت ااا را‎ E ا مرأة م اتہیت عی ألا أثق بارا‎ 1 
کرامتھن وأذیل فطل ما طمن من إب اء وحیاء حتی استمصی علی البیر بہن أن رشق‎ 
بواحدة منهن . كذلك أقام الكسالى إمام اللغة والأدب دهرّه غیرمتزوج لاله‎ 
وکثیر من علماء اال ا و‎ E 


2 


۰ 2 النساك 
مانت اطا انت کی و وار ا 


= ۹ س 
ى ذلك المرج ركبا خش لاسو اء فيه ولاصفاء» فاستوحشوا من الانيا وانقطعوا ‏ 
| عن الاس وتجافت جنوبهم عن الضاجع وتنامت قاوبهم عن المطامع » وهذا 
الفريق من الاس هو الى اتخذ أبناء ارسول صلی انه عليه وسل غاي مرومة 
وة مام ثم ما لبوا أن تجاوزوا بالنسك أمد جدوده غرموا عى تضم 
طيبات ما أحل الله فلسوا الحشن الشائك وأ كلوا الاس القفار وأنسوا 0 
امالك واستوطئوا الصلب المسير واندقموا فى سبيل ذل ك كا يندفع الثرالارن 
فاعتسقوا الطريق إلى غايته واقتحموا الصعاب إلى مداها 
رکان.الزاهدات من النساء أشد اندفاع) فى الزهد وانقطاء إلى العبادة اڈ واتتات 
٠٠‏ عن طيبات المياة من زهاد الر جال » فلا تراهی إلاصافات قاات» با كيات والميات 
وخلیق باندفع التبرجات التبذلات أن بقابله اندقاع ا متنسكات المتبتلات › فان 
۰ خسب الرأة آ ر ا کی ی تقر م ن کل ما بلاسه أو حيط به 
لذا كکان العرأاق اقل بلاد اله بالترات لالات اللواى حطر الد 
عن فرط عام ورسوخ عقيدة لاعن حاف وجالکا جد یکئرر من عرفن بالنسىك 
SS‏ البلاد 
ا الناسكات رابمة مه » وكانت مضرب 
٠‏ الثل فى تدله القلب واحتراق آلکبد حبا له وایثاراً راه > وکانت على تواصل 
صباہاوقاما وتایع زفرانما وتدفق عبرانما تستق لکل ذلك فی جنب اله . قال س 
شيخ ال هاد سقیان النوری وهو عندها : واحرناه ! فقالت : لا کذب ! بل قا 
i‏ نفس 
ومن حدیث خادمتپا عبدة بنت ابی شوال - وکانت أشبه الناس بہا فی 
نسكها وعبادتہا = : كانت رابمة تصلى اللي ل كله فاذا طلع الفجرهجمت فى 


۷ س 
صلانها هجمة خفيفة حتى يسفر الجر :كنت أسمعها تقول إذا ونت من مرقدها 
ذلك وهی فزعة : با تقس کب تنامین ؟ ١‏ بوشك أن تناى نومة لاتقو مين مها 
إلا بصرخة بوم النشور. قالت عبدة : وكان هذا دابا مد دهرها حتی ماتت» ولا 
حضرتها الوفاة عتنى وقالت باعبدة : لا ودی ونی أحداًء رکفنینی فی جبی 
هذہ - وهی جبة من شع رکانت تقوم فما إذا هدأت الميون 

ومن قولما : ما ظهر من أعمالى فلا أعده شيا . ومن وصاباها 
ناک کا تکتمون سینا 

اا عا ا او ت فا | 

إن جملتك فی الفؤاد محدئی ‏ وأحت جسمی من اراد جاوسی 

فالجم منى الجليس مؤانس" وبيب قلى فى الفؤاد انس 

وکانت وفاتہا رضوان اله علها سنة مس وثانين ومائة 

عبدة البصربة 

وھی امرا أة عكفت على العبادة وأفرطت ف اہر وأسرفت ف ا حى 
کف بصرها . 
۰ سمت قاللا يقول: ا اعد ای کن ن کن ف اقات : با عبد الله » . 
عى القلب عن اله أشد من عبى المين ‏ ا ر محبته واه 
بق منی جارحة إلا أخذها 1 
وقد مان آخ لما می فراق و یل فرت به کت »فقيل نها : ماهذاواليوم 
بوم سرور! فازدادت بکاءء ثم قالت : والله ما أجد للسرور فى قلى مسكتاً مع دکر 
الآخرةء ولقد أكرنى وم قدومه وم yy‏ 

ثم می علما وسقطت 


CV) F 


EE 
٠ فاطمة بنت عباس امفتية  المدرسة ء الفقةء المابدة ء الماللة الصوفةء الجاهدة‎ 
وکلہا صقات وصلت بها متغی‎ a 
حدودها . كانت تصمد المنبر ولعظ النساء ا بتر یتما والتخرج علیما خلق‎ 
کثبر . وکا نت عاللة موفورة المل ف الفقه والأصول ؛ وع سپا سارت انتا‎ 
زین فکانت تمظ النساء وتخطبهن فى حياة مها ومد موتّها‎ 
1 نغربة بنت عمان البضرية‎ 
كانت من أسرة عريضة الاه موفورة الى » وككن ذلك كله )بطب ما‎ 
فجت عنه وترهدت وتنسكت وهجرت الراحة والمنمام إلى الصلاة والقيام‎ 
) وقنعت من الميش برغيف وقدح ماءء فذلك قوتہا کل بوم‎ 
وكانت أشبه الناس برابعة فى الوحشة من الدنيا والتدله فى ذات اله . هاجرت‎ 
إلى يبت امقدس وأقامت أربمين عام تقف اللي ل كله يباب الحرم تصلى حى‎ 
خارج‎ ERIE فتح الباب‎ 
معاذة بنت عبد الته المدوية البصرية‎ 
روى عنما قتادة والجرمى وأبوب وغيرم  وكانت إذا شعلبا انار قالت لملى‎ 
. أموت اليوم فلا تنام » ؤإذا جنها الليل قالت أموت أموت الليلة فلا تنام‎ 
CC وکانت إذا اشتد ا!‎ 
ومن قوٰما : جبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد فى ظلمة القبور. وكا‎ 
وا ترقع إبصرها إلى السماء ا‎ ٠ نصلى فى اليوم واليلة ستمائة ركمة‎ 
واكثر ما كان الزهد والننسك ف البصرة» وتل كکانت شما من قد‎ 
e ومن حدیث هذا النبذل والتبتل تمل أن المرأة مروت على الياة التو ية‎ 
قايس فى ھۋلا. ولا ولتك مثل واضح لامرأة ال ی جسلبال بعت الد وار حة ازوج‎ 


ورین ال والکال لرا ز۲ ةة ل اتا افرة من انحاعةء وما 
لهذا خلق النساء 
دن اسی ب آنا اتک اشرت م ار اج کہا تیم آن ان نها 
لاتم إلا ذا انفردت عن سائ الناس ! 
وا واه TS‏ 
الہ تی من جیرتہا فہام بہا فأورت فی الزواج منه فاعتذرت ا 
الحدیث : م کیف يصرف هذا الصنف من النساء عنانه ع نكل ما بتصل بالياة ' 
کک e‏ مرها نحتی اتا“ 
جسمه واشن على الموت»› م کاشف باعره اعرا من أهله فذهبت الى الفتاة 
SS‏ قالت ت ها:يابية | 
بيت شبايك وأفنيت أيامك على هذه الالالى أنت علها! قالت ياعمتاء قحال ' 
سوء تربی علیما؟ ! قالت ت لايا بنية » ولكن مثلك فرح فى الدنيا وذ فبها يعض 
ما أحل الله ع وجل لك غير تارك لطاعة ربك ولا مفارقة لحدمته» فيجمع الله لك 
ذلك الدام رین جیا فواله ماحرم اله عز وجل ا ا ل هرمن الطيبات. 
فقاات ياعمتاه ء أوهذه الداردار بقاء لا انقطاع ولا فناء» کور الواح هرت 
بذلك» قتجمل لله تمالى شطر هنبا وللد نيا شطرهاء فتمد ال جوارح اذا ادب 
والكد سلامة؟ أم هذه الدار دار فناء ولك دار بقاء ومكافاة . والعمل عا 
ذلك n‏ وككن الدنيا دار فتاء وانقطاع وليست بباقية على أحد 
ولادائة له ولکن قد جمل الله تعالی لمبادہ فیا ساعات صدةة منه عل النفوس تنال 
فيها ما أحل لما خافة الشدة عليما . فقالت المارية : صدقت يا متاه ولكن ل 
عباد قد عاموا وصح فی مہم شیء من ذخر ذخروه عنده » خملواه ذا الشکر . 


E 


٠‏ ذخيرة عنده» اذ | کن لني اکا لم »ولام تقون عبت قدموه لهم 
وسکنت تفوسپم ورضیت مهم بالصبر على الطاعة لتنال جلة الكرامة. وانكلامك . 
یدلی عل أن ته ع وهی اتی داك عل اط رتك لی لمعل هذا وفدککنت 
أن قبل البوم فيك أنك تأمرين بالمرص على طاعة الله عن وحل والحدمة له 
وانقرب اليه بالأعال انركية الى تبلغ رما وترقع عنده» فقد أصبحت متنيرة عن 
ذلك المہد ال یکنت أعهدك علیہ » فأخبرینی با عندك واوضصی لی ما بق فی 
تقسسك » فان يكن لك جواب ا ن کا ا وان 
أا سيدا عن الله تمالى وعظتك 2 وای ی ن 
القاله عليك هيتك اما إذ سطتنی وعامت ن عندی خر وأرتتی پالقائ فان من 
قصة فلا نكذا وكذا؛ قالت قد ظننت ذلك فأبلنيه منى السلا وقولى :أ أخاة» 
إنى واه قد وهبت نفسى لليك بكافق من أقرضه بالمطاءا الجزيلة » ومين من 
انقظع اليه وخدمه ف ولاس الى الرجوع لمد الحبة سبيل > فتوسل 
الى مولاك ومولای حاب وأسرع اليه غفرا ان ما قدمت يداك من تمل م هبه 
ول بره » فهو أول ما بحب عليك أن تسأله وا رلا اك 
فاذا خدمته بقدرما عصيته طاب لك الفراغ من ؤال شہوات القلوب وخطرات 
الصدور» فاله لا محسن عب دكان لمولاه عاصياً ر مولا اا انی 
ذنو به والاعتذار مہا . وبلزم نفسه مسئلة الموائع لملبا داعية له الى الفتنة إن 
تدارکه الله بکرمه » فاستنقذ نفك يا أخى من مم لكات الذنوب فان له فضلا ۾ 
س مکل شی»» ولست مؤيستك من فضله إن ر راك متتلاً اليه» وما قدّمت بداك 
اون فاله املك الذى جود على من وى عنه قكيف من أقبل ' 
الله فاا بشت ان اذا باد عل من تولی عنه یکون لن أطاعه مكرما ا 


س 

الندامة مسرعا » وما أبقيت لك حجة تحتح بهاء فليكن ما أخبرتك به لصب ٠‏ 
عينيك » ولا ترادنی فى المسثلة فلا أجيبك » والسلام . 

قاما بلمته مقالما زاد وجدہ ہا حتی خولط عقله ومات علته 

ولعد» فېذه صورة ما کان عليه : لسوة هذاالعصر من غلو a‏ :ولست 
أعی بذلك أن نساء المراق ) بق منهن إلا الحاحة ف أحد هذن الطربقين فا زال 
فیہن المستورات ت اللواتی سرن فی الطر بق السوی الذى لا اعتساف فه ولا احراف 
وکن هؤلا. م یکن فی أساوب حیاتېم شىء پستحق التنویه به ولا مزية 
ستوجب الاشادة بها وهن مم ذلك قلّفى النساء 


المرحلة الثابة 
الكساد 
ازواح قيد من قيزد الاستاع أو تة الله ين الريال والنساء انكر به خدة 
الشهوة الطالشةء ورعوی به سورة النفوس المندفعةء فاذا تم ها ذلك سمت الروحج 
وصفت السر ت و ا ان لى الکال ف نبج واشح وأمد 
قريب . لذلك لا تجد الأمة الغوية تنزع إلى زواج لأا تريد اثارة الشهوات 
لا اماتهاء وايقاظ الفتن لا اخمادهاء وتضرية النفوس لا تروبضماء فإذا تزع إليه 
ا رما بقضى نممة جاعة» اوا مۇتشباًء م ھا چ 
أو بطو ہا ا إُطوى الثوب اللبييس . وذلك ما کان ن عل آم وججوعه 
شاراق ٠‏ فق دكسد النساء حتى أصبحت المرأة تطلب بالدينار والدينارن 
:وی تمر ما ساسم حين القاء ع . وما بنبئك عن هذا البوار 
ماحدث صاحب النجوم الزاهرة» أن عالاً من عاماء نداد زوج من نبمالة ار أة! 


E 
فمل إذا قيل لك إن فلات المام ذح فى حياته تسمائة شاة أفلا بكون ذلك اسرائ‎ 
ميب . ذلك عا ليس له إلا ما ق أوده ما بوظف لأمثاله من يبت مال اللسامين»‎ 
فمن اسا سك الت ازل تك اسوق الأ كدة سه مال مامه‎ 
وفى هذه السوق فُضى على المطلقات قضاء لاءرد له» فلا يطلب المطلقة طالب‎ - 
ولا تلمحها نفس راغب . زف نالرت ع ار ال موی ان‎ 
ORR امرأة مخلفما بعد زوجها زوج ومن بمده أزواج » فلا يتضع لها قدر»‎ 
لما عة ورعا کان آخر ازواجها اُسنی شرف وادنی الى قلوب النساء من و‎ 
لأن ا لمرأة انما خط لسناء شرفا » وعاو يتهاء ونبل خلا مء وذلك ما( ! و‎ 
الطلاق شتا . أما الآن وقد شغل الناس إأذآذات الشات واستمر اوا ر‎ 
والى تلك الال أشار ا جاحظ‎ N الجوارى فأقل ما يطلب أ بكار المرب‎ 
ف ىكتاب القيان اشارة الآسف العزون » وان من أوضح ما یکشف عن رأی‎ 
: الرجل فى المرأة ومنزما من نفسه » وحاطما فى ببته قول القاأل‎ 
اذى قد قضیت منك قضائی  وإذا شئت أن تینی فیینی‎ 
: ولعل بلغ فی الإنباء حالھاء و بجی ارجل علا قول أىالشيص‎ 
ذا تكن طرق الموى لى ذلاة تتكبتها واحزت اللجانب الل‎ 
ومالی أرضی منه با جور فا هوى ول مثله ألف ولیس له مثلى‎ 
ثم انظر الى الجاهرة بالندر» والجابمة عكنون النفس والظاهرة بدخيلة الرأى‎ 
ا‎ 
قد متنا إطلاق‎ u يارب مثلك ف النسا ءكثيرة‎ 
ا را ت تارم وھ ا ا ف‎ 


ا 
وأعقب ذلك الكساد التفربط فى حقو امرأة .. ومن ذا الذى يضن بالرخيص 
امبذول » أو يصون البفيض المملول ؟ ومن التفربط تركها فى غياهب الجهل 
وطرحها فى مطارح الإهال ‏ فلا ترويد بعل » ولا تجميل بأدب» ولا تنشئة على دين 
وانقضى بانقضاء القرن الثالت لمحرة عهد المرأة العر ية الكانبة والشاعرة والمالة 
والحطيبةء وقالوا تعلة لذلك : : ان النى يمل الرأ ةن يصقل الت ل 
وقالوا: لا تسى نسق السهم سما لنرميك به بوم ماء وقاوا : اذا وصفت المرأة بالعقل فهى 
غير لعيدة من المجهل ٠‏ وقالوا: لا تدع الرأة N E)‏ وأمثال 
ذلك ونظاز هکثر 
ومن التفربط فى الرآة ترك الفاظ لما والفيرة عليما . ولا أقول ان ذلك ٠‏ 
کان سَنناً عاماً لأهل العراق . ولکنه ما فشا فبیم . . وذاع فى أشعارم وأخبارم . | 
ا وعامم : ول ماوت اف هذا الد من الكنابات 
وما راوه من‌النوادر . وما أذاعوه من‌الشعر عن الفرَطين فى أعراضهم ء ا لمغضين 
عن شرف حلاثلم ما استفاضت به الكت » وتظاهرت عليه الأخبار 


اباحة ألمتعة والزوأج الموقوت 
التمة عقد بين الرجل والمرأة صينته أن قول الرجل أقتع أو أستمتع بك » 
4 وما ا هما ما اشتق من هذا اللفظ » قتجيبه الرأة بالقبول ولا امه | لشيو 
والزواج الموقت صيغة كصيغة الزواج العامة إلا أنه موقوت بوقت» وقد 
الإسلام مم باسم اة ف السنة الأولى من المجرةء ثم حرمهها الرسول صلى اله 
عليه وسلم فى حجة الوداع . غ آن الان ما روا تون طرال عمد ای بک 
وصدرا من عهد عم لأت منم من ) صله حديث EE‏ 


CS 


وحسرهم عن خجة لحري مكفوا عنهءوأقاموا إمدها لا يحون التمة إلاف رتا 
من‌الشيمة أباحوها معتمدن على فتوى نسبت الى عل عليه السلام» وأخرى قال بها 
اعباس رض الله عنما . وما زال جور المسامين تحامون هذا الأساوب من‌الزواج 
حتى أباحها اللأمون للمسامين عامة ء وظاهر غرضه الاحياز الى على وان عباس لاله 
کان بول الشيعة رأبه ونم ادف آنا ت ها آری 7 ذلك الكساد 
اذى بنذرالأمة وبال الماجل والموت العيق » على أنه[ بحسم داء ول يدقع بلاء . 
لذلك حرمه على الناس اعتدادا محدیث صدع به قاضیه حى E‏ 


آثام الظنون 

شى الان فى الد الاي رة ا اة اترا سکن ۃ النسے وسارت 
ى ا ا E‏ 
إل الكال فتسير الى لمك تحدوده وتقذف ہا الى النقص فتتردى الى ا 
وهاده» فلم فاق الرجل وأ بصر المرأة مرخاة العنان لا ردها زجر ولا وما تحرج 
آنا تدم ا ویستشری غضبً کان م تكن له فى ذلك اتأعلب يد أيدّة ر 
جهد عمیتق» على أن ما بلك الرجل التعليل والتأوبل» فهو اذا ضل راح بلتمس المعاذر 
بهذا الضلال - ورعا مره الرأى فاذا الشلال هدى واذا الشطط قصد مبين › 
لذلك ٰ يعزو ما تورطت فه المرأة الى سوء فطرتما ولؤم غر زتها وقبح دخيلما 
وأنها أشرى الشرواً سواً السوء » وزورالرجال أحاديث حلوها رسول الله وفیا ان 
المرأة قزارة اللوم زاره ومنت الكر وه کان E‏ ولازوجه ولا 
ابتته الى عدها عدرل نفسه » وادخر الله مها سلالة بيه » ونسبوا الى فلاسفة اليونان 
والمند تشبيمالرأة الصا الاتل وا ية اارقشاء ؟! وما زوروه من‌الحديث : أوثق 
سلاح ابسن النساء--النساء حيائل الشيطان شاوروهن وخالفوهن - اياك 


1<6 — 

ووو ا و ا و ش رکله وشر ما فہن 
کله الاستغناء عنهن . وما لوه حابة رسول اله دعوام أن عل عليه السلام قال 
ولا تطبعوا النساء على حال ولا فغ مال ولاتدروهن بد رن‌العیال» فان 
أن ركن وما ردل TS‏ الاك * دن هن علد لذا ن: 7 عقل 
هن عند ثوا" نهن » ربنسين اير ومحفظن الشر تهافتن فی البپتان واد ف 
الطنيان ويتصدين للشيطان» وقوهم غ انسل ی 
س کک من قال ّ 
کک ERLE‏ ى ا E‏ ر 
.والحامل شر من المحمول . وقيل له أى السباع شر؟ ققال المرأة 
كل ذلك وأمثاله ) تقلبه الألسنة إلافى المد المباسى ء وقد ظهر اختيان الرأة 
فى أحط مظاهره على ألسنة الشعراء » ومن أشنم ما قيل فى ذلك العهد 
تتم ااا و کک ا 0 ت 
I RT OE E‏ 
وخنها وان كانت تنى لك الا على مدد الأيام سوف تخون 
وان حلفت لاينقض التأىعهدها ‏ فليس لغضوب البنان. ين 
ثم مازال الشعراء رتداركون على ذلك السّننالوعر من هجر الكلام وره حتى 

جاء أبو الملاء فانم المرأة فى ذمتها وأماتما ودنيا وخلقما ! ول يدع ما هة من انير 
اا وهو فی ذلك ) مد ما بقوله أهل هذا المصر فی 
الرأةء وحن هنا نل بشىء ما قال فى هذا السسل . قال 


۹ س 


وأظهر من ضوارب فی ذم 
2 نقيد لفظها عن كل ر 
1 ا 
وتنقص خيرها أراً وفك 
وس بالضحی ظببّات رد 
وقد اغيدن ف ا ولکن 


ووردت اللباس باون صبغ 


عام ف الفلا .” e‏ 


مواش بلحي مقیدات 
لواو ف السا متأرات 
صواحب منطق متزیدات 
کل OR E‏ 
سيوف لاظہن مردات 
خدود بالشباب موردات 


قد ملت للخياط ارتيا ٠‏ فصادفت ابرة: ٠‏ لمقربما 

: E 

فهی تسقى المليب ليها ول يكن من اذيذ مشربها 
ال 


وکان اران بمد أن أوحشت عقيدة ار جل فى الرأً ة أن يقصيهاعن منالالميون 
جیما عن عال الم فا لبت أن أرى عليه الحجب و اتدل دوا اشا 
وعنی ع یکل ئر نی اا او بوجودها» وراح تأول فما باح ادن روته 
٠‏ مها وأ كثرمن فمل ذلك المتأخرون من فقباء ا مخفية ء ؤأنت تير أن الالام 
أبإحللرجل أن يملع عى وجه الرأة وكفيها وقدميما . فانظ رکف ولوا فى ذلك !. 
ما الوجه فقد قال صاحب « الدر» « وتمنم اا ا م ن کشف الوجه بین 
ارجال لوف الفتنة » وأما الكف فقد قالوا : إن ظهره عورة جا قالوا: أن باطن 
٠‏ القدمين عورةء ول يقف الأمرعند هذاالحد منالحجاب» بل إنمتأولو ا كذلك فى 
صوتہا فقالوا : إن تمتها - حتى فى قراءة القرآن الكرم -عورة . وزاد صاحب 


آكلات امير س حب المحنظل ٠‏ (۲) الرد غصن الأراك 


ا 
الكاق فقال : لا جوز لامرأة أن تل رة لان صوتما عورة بل لقد جاوز 
صاحب الفت مكل ذلك إلى الى دة ةجو اة 
کل ذلك ما تأوله فقہاء القرن انامس وما بيه - باس الدن - درا للفتنة 
الناشبة وحسما للداء الو ييل وما عى أن رفعل هولاء وقد طنى الفساد على المشاعر 
الفاضلة فلا مرف من المرأة ة إلا آنا ذريمة إلى مأرب فاسد وسبيل إلى مطمح وخم 
ولقد أغرق الناس فى حجاب الرأة حتى عيب علبهم أن يذكروا اسمهاء 
ون 6ا تحدث عن نفسه فی جلس خلافته فیبداً حدیثه بقوله 
«آناابن هند» وعدن جاء شاعر بیأمية دح غل أجتهم عبد املك بن روان بقوله 
آ ان عه ای ات ری اا 
لع د كل هذا وأشباهه أصبح اس الرأة عورة يبماب EEE‏ 
الكايةعنه سى لد أراد أي الطيب احة بن ال مسين انى آن يري وة ينت" 
و فعلة » » وهذا قوله : 5 
کان فمل ا تلا مواکہا دیار بکر وم حلع وم تہب ١‏ 
هذا والتنى شاعر نشا بین الاعراب وسار فی مساقے' ورغ ۾ ذلك ا عا أن 
صرح ا کا 
فانظر إلى هذا النوع SN‏ الشاعر المظم إلى ١ e‏ 
القاسدة وار كه داك ارج المعين؟ ولقد أراد ذلك الشاعر أن يمف ذلك 
الححاب فی رتاه e‏ 
صلاة الله - خالقنا حنوط على الوجه الكفن اا 
على المدفون قبل الموث صو وبمد الوت ق شرف الال ٠‏ 


e 

ومح أرقف ا ا درن اغاق ق المات ا غد اة 
المصشيرات ! وانظر الى الشرف الرضی كيف أراد أن رثى رة من هؤلاء فقال 
یا رض ما ادر فی شخص عصفت به ہیں الأقارب والمواد ‏ والمول 
أروت أن تحجب البيداء طلىته ألم يكن قبل محجوبا عن المقل ؟ 
- اذا فق دكت على المرأة الشريفة فى هذا المهد أن توءد فى الحجاب وتظل فيه 
حى توت ٠‏ 

ومن مدان اطامسغابت الرأةالراقة فی‌اللفاء حتی عن ارخ فأصیح 

لا یہتم ہما ولا ی ذکرها بحر ولا شر 


نة المراة 
فى فتنة القرامطة 
فرقه الاياحة 
القرامطة فرق من غلاة الأطلية» وولا الباطنية حديث طوبل بجحب 
نحمل إجالاً م نأخذ فما قصدنا له ٤‏ 
قد ظهر مذهب الباطتية ف القرن الثالث » والدعاة اليه قوم من أل فارس 
أرادوا أن وهنوا العرب ES‏ ولمؤلاء القوم فى دعوم 
کک الاسلام ظمتا ور e‏ ا الأديان حين 
سواهء م تا ار کل کیا می متاه کر سنه سی قناز اروا لا 
کک والبعت وال نة والنار الى معان بميدة لا ظواهر جا ء حتى 
ات المالق جل وعز 0 Ss‏ وتأولواكذلك الصلاة والصيام 


E که‎ 


ولمج الى )ما لیس منشأنهاء وذهبوا ساون بنفوس العامة اتصالاً بارعا دققاً. 

فم او لسنى منغيرالناحية الى نون منها امعتزلى» ويخاطبون التصوف من 
) غير هاتين الناحيتين ‏ ويييحون للغواة صنوف اللذات » وجماوامن حق المرء أن 
زوج اخته وابته کا بغعلا لجوس» وف ذلك بقول أحد دعام : « وما العجب 
من شیء کالمجب من رجل یدعی العقل ثم کون له أخت أو بت حسناء 
وليست له زوجة فى حسنما فيحرمما على تفسه وكحها من أجنى »ولو وعقل جال 
لمل آنه احق بأخته وبته من الأجنى » 

ویړی هؤلاء أن الأبيا. قوم أظهرتيم مواعبيم وقاذ عقوم وقوة آرم فی 
فوس الناس 

والقرامطة فرق من غلاة الباطنية وم یدينون بالقتل والتدمير واخافة السينل 
أ کثر مایدینون برأى أو ينزعون عنعقيدة وکثیراً ما کانوا ر ون ا ل الحجیج 
sS‏ 
ويستحيون من راق ف أعينهم من النساء 

وزعم هؤلاء أجد بن قرمط؛ اھ ا ن شم قد قم الكرة 
فاجتذب اليه عامتہا وأحل لم امو بقات وخاض ہم ابات وقطع بهم السبيل 
E‏ وان ط ةة ' 
وقد حدوا عن الجسین بن زکرويه القرمطى اه رعا أغار على امدينة فقتل رجالا 
ونساءها وأطفا ما وماشيتما وخرج ولیس بها عبن تطرف ٠‏ 

وکانوا يحون لامرأًة أن تتزوج بالكثير من الرجال 

وما حدث الطبرى عن أى الحسن المتطبب يبغداد قال : جاءتى رأة بعد 
غلبة المكتنى باله على صاحب الشامة - من زعماء القرامطة _ فقالت لى : إلى 


۰ا 


أرید أنتما م یت ن ىكتنى قلت وماھو؟ قالت جرح قلت انا کحال وھہنا و 
تما لاء وتاج الاعات فاقطرى اء مدت ورابها مكروة كنة 
با كيةفساًلہا عن حالما وقلت ماسب جراحتاك» قالت! قصتی تطول. قلت حد ينی 
ا واصدقیی» وقد خلا من‌کان عندی فقالت :کان لی ابن غاب عنی وطالت غیبته 
٠‏ وخلّف على أحوات له فضقت واحتجت واشتقت البسه» وكان حص إلى نأجية 
اة رجت إلى الموصل وإلى الرقة كل ذلك ا وأسأل عنه فل أل عله 
| تفرجت عن الق فى طلبه فوقمت فى عسكر القرمطى مات أطوف وأطلبة 
فيينا نا كذلك إذ رأته فتعلقت به فقلت |: نی ! فقال ای ؟ فقلت نم ! قال ما فمل 
أخواتی ! قلت منیرء وکوت ما نالتا لعده من‌الضیق فضی نی إلى منزله وجلس 
بین یدی وجمل یساثانی عناخبارنا نغبرته ثم قال دعینی من هذا واخ غر ما 
فقلت یا بنی ما تعرفنی ؟ ! فقال وكيف لا أعرفك› فقلت ولي نسألتی عن دی 
ونت تعرفی وتعزف دیی . فقال »كل ما كنا فيه باطل » والدن ما تحن فيه الآن 
فا عظمت ذلك وعجبت منهء فاما رآ یكذلك خرج وت رکنی» ثم وجه إل بز ولم 
وما رصلحنی وقال اطبخيه › فرکته ول أسته ثم عاد فطبخه وأملح أمرمنزله فدق 
الباب داق فرج اليه فاذا رجل يسأله ويقول له : هذه القادمة عليه تجسن أن 
تصلح من أمر النساء شا شیا ؛ سای فقلت مب قال امضی میی» فضیت فأدخلی 
دارا وإذا امرأة تطلق فقعدت بین يدا وجعلت أ کلہا فلا تکلمیء قال لى الرجل ‏ 
الى جاء یی الا ما علیك من کلاہا » آصلحی ار هذه ودع یکلاماء »فقت حتی 
ولدت غلاماً. وأصلحت من شأنہا وجملت أ كلہا وأتلطف بها وأقول نما يا هذه 
لا تحتشمينى فقد وجب حقعليكأخبر يى خبرك وقصتك ومن والد هذا الصي؟ 
فقالت تسینی عن أيه لتطالبیه بشیء بمب لك ؟ فقلت لاء وکن E‏ 


NS 


خبرك . فقالت : إنی | رأة هاشوية _ ورفعت رأسها فرأيت أحسن الناس وجه 
وان هؤلاء ء القوم أتونا فذبحوا أبى وأى وإخوتى وأهلى جيماً ثم أخذن , رلسمم 
فقت عنده خسة أبام ثم خرجنى فدفعنی إلى أعحابه فقال طهر وهاء فارادوا قتلل ۰ 
فبکیت» وکان بین ديه رجل من قواده فقال هبما لی ؛ فقال خذها فأخذنی » وکان 
محضرته ثلاة نفس قيام من أصصابه فساوا سيوف وقالوا لا نسامما اليك » إما أن 
تدفعما البنا و إلا قتلناهاء آرادوا قلي وغھوا فدعام نیبم القرمطی وسأٰم عن 
غو کو آریستک » فأخذونی فأ مقيمة ممم ا أريعتهم» والله ۰ 
E‏ 
قالت غاء لمد المساء Ty‏ 
i‏ خر آھنی کل واحد منھ فیمطینی سیک فضة » فلم کان ف السحر ) 
جاء جماعة مم رجل وبين يديه شمع وعلیه ياب خز تفوح منه رانحة السك فقالت 
له هنيه ! فقمت اليه فقلت يض الله وجهاك وال جد له الذى رزقك هذا الان 
ودعوت له فاعطانی سیک فما لف درم » وبات الرجل فى يمت وبت مع الرأة 
فی ببت»فاما أصبحت قلت لامرأًة ة ناهذه قد وجب عليك حقق فال ال فی خلصینی ` 
قالت م أخلصك ؟ ر خبرابنی وقلت نما نی جثت راغبة الیه» وانه قال ل ی کیت 
وکت ولش ق یی مه شىء ول بات ماف خافتپن منوا حال فلص 
کک بناتى . فقالت عليك بالرجل النى جاء اخر القوم فسليه ذلك . 
« خلصك » فا قت يوی الى أن أمسيت » فاما انصرف تقدمت اليه وقبلت يده . 
a‏ يديك ما أعطیتی . 
ولى بنات ضماف فقراء » فان أذنت لى أن أمضى فأجيئك يناتى حتى مخدمنك ٠‏ 
ویکن بین يديك ! فقال وتفعلین ؟ قلت نم ! فدعا قوم من غلمانه فقال امضوا 


ت 


ممپاحتی تبلنوابہاموضع نمکذا وکذاء ثم اترکوها وارجموا» غماونی على دابة ومضوا | 
E‏ سرنا عشرة فراسخ فبا 
خبرنی به القوم الذین معی » فلحقنى وقال يا فاعلة ! زعمت أنك تمضين وتجيئين 
ناتك ؟ | وسل سینه لیضرنی فته القوم فلحقنی طرف السیف فوقع فی کت » 
وسل القوم سیوفم فا رادوه فتنحی عنی وساروا نی حتی بلنوا بی بى الموضم الذى اه 
م صاحبہم فترکونی وقَِمّت 

فالقرامطة اذا قوم جذ بوب قلوب الفتيان والفتيات با ز ينون م من ضروب 
اللذات ومقارفة الام وکانت سطوتہم مصبوبة علالییت ارام ومن بلوذون به 
لأنه مثابة المسامين ومعقد آفم اط ود نہم ومجتم ع لبم E.‏ 
ار الكمبة بة وكسروا المجرالاأسود وملاوا س بأجساد القتلى وذوا من‌الحجاج ۰ 
من لامحصیمم الا ان هكل ذلك لینتقمواء a E‏ ) 
الباطنيون من قعه بالرفق واليلة 


رت ست منم افر ية ةمد لمرن ال" م تازرعلی م المامون 
فأبادوم جيعاً 


۳ 


الاد الفكرية 
للرأة فى العراق ‏ 

| تقلت الرأً e‏ 
أما. الأول مداه ماتا عام » وربا رى على ذلك قلا > وف ذلك 0 
م تقصر عن اللحاق e‏ نواحی العلل والفن وان .۾ يئر ما قپما 
.شی ء کر : وقد أسلفت لك شيتاً ما ذاع من دور راللافة من شمرالنساء وغناء: 
النساء وما أترعن نساء ا ا 
من تمامن الطب ودرسن الفلسفة » ومن هؤلاء من جاذين الملحدين أسباب ازغ 
والالجاد وجهرن بذلك كله » وقد تحدث الطبرى عن نساء أقررن بالزندقة بين 
: یدی المہدی حین سلط سيفه على الزنادقة . ومن أقرّبها هنالك قاطمة بنت يمقوب 
اناقل ةا مرأته وعامن پیت الہدی واحمته . وظه ركذلك من درسن 
کتبہا وأقررن ہا بین یدی الأمون .. ولمل هذا الدور الأول من المبد المباسی 
أول عهد للناس ظهرت فيه المرأة ة قاعنية تح بين الناس اسم الليفة أمي الؤمنين» 
وكان ذلك فى عهد المليفة المقتدرء وكان مرجع الأسر حينذاك اى امرأتين et‏ 
والدة المقتدر وام موسى القهرمانة » وكان ما الرأى الأعلى فبا دق وجل من أً مر 
اللافة وشتو نال حك وقد عرض للسيدة أم القند أن ف اء على الققضاء 
فاختارت قهرمانة ا ندعی » مثل « و أن تجلس بازرصافة لظام وتنظر فى 
الان ر یکل أسبوع قال الصانى : فما ااا ا 
واستبشموه وکثر عیمم له والطمن فيه وجلست أول بوم فل یکن مايه طائل : 


ثم جات تی ايوم اتی واسضرت الا أبا امسن خسن آم 
e‏ 


غاا — 

وخرجت التوقينات على سداد فاتفع بذلك المظلومون وسكن الناس الى ما كانوا 
قد نفروا منه من صدارتما للقضاء ونظرها فى المظام 

يكن إذَاً ذلك الممد من حياة المرأة عهد جهالة فاشية ولا تفكير مضطرب 
ا نى الملق وانباث فى السير والحراف عن قصد السييل ۾ 
وخروج عن سنة الرأة وواجبہا الذی ناطه الت بها ووکلہا به . ومن خللق الرجل 
أن بندفع ف موه ماشاء أن يندع » اذا أثرت رأة به - وق ها أن تار 
لما عنها حتی فی » فان أفاق وکان هناك سبل الى ر ردها عن غاما دفعا بکلتا بدبه 
ا الا ا مرها من شر ووبال ؛ ثم لازال یساب منہا 
ر لم حقا تلب اک لکن منرماستق تسح جلا من E‏ 


ويصأب على تلك المال عودها فان من أعسر الأمور 0 ا 8 


وردها عن غاتها . وما بدا من الرجل والمرأة من ضروب الرفق والود والحاسنة 


والملاينة فان ا اعا فد لا انه ولا بأبپان به » وغاته | تاع کا ماما شاء 
ی صاحبه. ولقد ل اھا ااا د ا اوک ا رضلا 
E U‏ هذا التحمل والتفضل الى 
استرخاء واستخذاء وتسم واستسلام» وقل من الفربقين من برضى يعض الغلبة 
لی غریه» بللا ال قل تکل م غفا ولوت لو حى صل جاه و 
e as‏ بدفع عنه أو : نازع فيه ۰ 
ونمود الى الرأة المراية فى الذولة الباسية فنقول : إنها تتكبت الطريق 
وجاوزت .المج وککن الرجل م یہلہا حتی یکون خر وها طبما مالوقا ودشورا 
نأفذاً وشريعة موصنوعة بل عاجلما دون الغاية وردها قبل القرارء ولا یکنی'قرن 


— < (e — 


E a 
فلم جد عناء ف سابہا کل ما اتزعته من حق غير مشروع » ثم ) قف عند هذا‎ 
الحد من الغلک» بل ذادها عن حقبا انی سوٌغه اله لها غرم ياء ورم‎ 
عى فة العا اعا وا اغ ال لرن واا ول بعد یدکرها‎ 
. إلا الس ولا ناله إلا بالشرء وتك حال المندقع اذا رد ء والتنلب اذا هر‎ 

وکان من اثر ذل ك کله انحطاط تفکرها وشيوع انها فل تمد نسمع فى 
العراق بالكاتبة ولا الشاعءرة ولا امتأدية ولا المتفقة إلا ما e‏ لناجة 
فالا اا وأصبح نشك اكات خر قا وجرد ة و ست الاسرة 
e‏ وشاع ذلك الضرب من النسك حتى رمت القباب فى كل 
اقلم وق کا رق کور دسكرة عا على أمثال هؤلاء وکان شیوع 
ذلك من الفتن التى أصابت الايان امتين فى صدور المؤمنين . 


امرأة البدوية 


أقام أل بادية العراق على لى ما کانوا عليه من طبع وخلق وعادة وآدب» فل غير 
نظا م الدولة شيا من نظا م الماع ولا أسلوب الياة » ومن أجل ذلك بقيت الرأة 
الأعراية على صقاء فطرتہا ا وقوة لفسا ولصاعة ادان وکان عاماء 
الأب ورواة الشعر يدهبون الى البادية فستمعون ا الكلام من الرجال 
م یعودون فیطرفون به الملقاء و اتون به اا ء ویون به فی الس 
د قات الى ھن وو د ل انحو فلا طمن م رای 
حت بأتوا بأعرابى من البادية فيحتكون اليه » لأنه لا يسيغ المطأ ولا نطق 
وبقيت البادية مباءة للصحيح من اللفة والفصيح ا 


Sm 
_ كانت الرأة الأعراية قد ققدت فى أخريات هذا المد يان المفب وأساوبما‎ 
البديع في أصاب الأعراب من المزبق والشتات وما شلام من الدعة والسكون»‎ 
فلا امع تعقد ولا أسواق تقام وا حروب تشب ولا غارات تار وقد کان فم‎ 
» من هذه وتلك الات فاح اتون فبا بالقصائد المغاصة » والامتال امرسّلة‎ 
. وال ا جامعةء والمحطب الطوال‎ 


مأثور من أدب النساء 
۷١‏ ست قالت علي بنت الہدی _ وهو ما بتفنی به : 
مالى أرى الأبصار بى جافيه ٠‏ تلفت مى إلى لاحية 
لا نظ التاس إلى ايى وإغا الاس مع المافية 
صي سلوا ربك الماية فقد ادعتى ‏ إمدك داهية 
صارمّی من بعد سیدی فلین من هجرانه باکة 
سخرج الہدی رتنزه بمیسی باذء ودم هنالك اتیب وممه ابت حَجناء» 
فدخل على المہدی وهی معه » فانشدته قونما فيه : 
رب عيش ولدة ولعم وبهاء شرق ايدان ˆ 
بط اله فيه أبهى بساط من بهار وزاهر الوذان ٠‏ 
ثم منلاضرمن المت الأ غر رهی شقائق النمان 
> مده الله بالتحاسین حتى قصرت دون طوله المینان 
حفات حاقتان یٹ تناهی مام فی الین کالظلمان ٩۵‏ 
زينوا وسطبا بطارمة مل الثربا بحفبا النسران 


(١)الظمان‏ : جم ظام . ذكر النعام 


س ۷ 0 ٠‏ 
ثم نو اليام يض كاتا .ل البا فى صرام اكان . 
تچارین ف ثاء شخ J‏ اسمدایی یا تخلتی حلوان ». 
فبقصرالسلام من س الله وأبق » خليفة الرحن 
ولدبه الغزلان بل هن اهي عنده من شوارد: الفرلان: 
اله منظرا ویون رور ٣ ٠‏ شېدت لذتیه کل مان  ..‏ 
فأمر ما المبدى بمشرة لاف درم . N‏ 
نخدت اا قال : معت امراًة من‌العرب تخامم زوجها وھی تقول: 
والله إن شر بك لاشتفاف» وان مسك لا نجاف وان شملتك لا تقاف 
وإنك لتعبم ابلة تضاف . وتنام ليلة تحاف . فقال هما : واه إنك رواد 
الساقين » قعواء لخن a‏ 0 ال ا ان کین دبنك جن 
وشرك شام . 
ع = لما قل الفضل ان سل دخا ل الأمون عل ا ی کی فنال ما: 
آنا ابنك مکانه ء فقالت إن ابنا ترك ل ابنا مثلك مدر أن یکی عليه 


واا الأمين عا کیال خراسان لقتال الأمون حضرإلی 
باب زبيدة ليودعهاء فقالت له : ياعلى! ان ام الزن وان کان ری وإليه اهت 
شفقتی فانى على عبد الله -الأمون - منمطفة مشفقة لا محدث عليه من مكروه 
وأذى » وإنغا ولدى ملك نافس جاه فی سلطانه . فأعرف لمبد الله حق ۽ ولادته 
وأخوته» ولا تبه بالكلام فانك لست نظياً له ولا تقتسره قتبارالسبید 


( لے تاف : عرب ما فی الاناء کله فلا بق منه على بقية (e)‏ الاتجاف : الانضراء تصن بغد: 
الوخم )١(‏ الفمة : الاشتال على الرداء والالدفاف بارداء ضعت ومنكنة ‏ (4) الكرواء : الدقيقة 
الساقين )١(‏ القعواء : التباعدة ما ينالفخذين (1) القاء: الدققة الفخدين ٠‏ (۷) الفاضة: المنةرأخية 
والکشجان : الاصر تان ا : ر 


۸| س 


ولاتوهنه بيدأو ل ولاتنع عه جارة أو ادما ولال عله نی السير» 
ولا تساوه فى امیر » ولا رکب قله » وخذ برا e‏ 
فاحتمل منه . ۰ 
ال انى N E.‏ 
فساًلتہا القرّى » فقالت : إنى والنه مرملة نة ما عندى شىء » فقلت أما عندك 
جرور؟ فقالت واننه ولا شاة» ولادجاجة» AY)‏ ان هر IY‏ 
فقالت : بلی واللہ » ای لمن صمیمے › قلت : قانل الل آباك ! ما كاف أ كذبه . 
ا 
ل 2 السود بالقصال ولا ٠‏ أتاع إلا قرية الأجل“ 
إنی آذا ما البخیل آمنہا ‏ باتت مورا منیعلی وجل 
وولیت فنادت : ارم 0 ارا کی» فعله والله ذلك قله عندنا"» فلت إلا تو 
اوسمتنا قرّى فقد أوسعتنا جوا 
.۷ - حدیث غربان النوی . 
حدّث ابن السراج قال : : أخبرلى بض الاخوان أن بمض البصر بين أخبره قال : 
کنالمة جتمم ولا یغاد رق بمضنا مضا » فضجرنا من‌المقام فی‌امتازل» فقال بمضنا : 
و عزمتملغرجتاالی مض البساتین!تغرجتا لی تان تریب متا طا تفه 
إذ معت ضجة راعتنا » فقلت للمستانى : ما هذا ؟ فقال هؤلاء نسوة هن قصة › 
فقلات له آنا دون أصحابی : وما هی ؟ قال المیان اکر من ابر > فقم حتی ار ك 
وحدك » فقات لأعابی أقسمت ت ألا برح أحد مک حتى أعود » قهضت وحدى 


)١(‏ أحد الشمراء الاجواد الفرسان )١(‏ الموذ من الباق الحدثات التاج يفول أنه لا يقيبا 
حت بطم فصیلپا وکلا شطری ایت کتایة عن تکرمه بدح الآبل فلا تی مها على شىء 
(e)‏ مول هذا التكرم أقل ما عند امن ن الطعام 


- - 
فصعدت إلى موضع شرف عليهن وأراهن ولا بریتى » > فرأیت وة را 
کا ا وا وممهن خدم لمن وأشياء قد أصلحت ۰ 
من طمام وشراب وال ق ان هن جاء خادم ههن ومعه خسة أجزاء 
اش القران س الى كل واحدة منهن جريا ووم المحزء المامس یہن فقرأن 
أحسن قراءة » ثم أخذن الجزء الحامس فقرأت كل واحدة منهن ربع الج ثم 
أخرجن صورة معہن فى ثوب د بيق فبسطنما نهن فبکين علا ودعون مانم 
ا النوح فقالت الأولى : 
خلس الزمات أعز علس ويد الزمان كثيرة الحَاَس 
ا 
اد ا 
م قالت الثانىة : 
ذهب الزمان نس تسى عنوة وبقیتفرداً لیس ىمنمۇلس 
اوي ار اا ا ا ا 
e N‏ کلاماً . مطمعا أسترب فبه بشى. مون 
حتى إذا فتر اللسان وأمبحت لمو قد ذبلتذبولالأرجس 
وتسپلت منها حاسن وجهما ٠‏ وعلا ٠‏ الأئين حه بتنفس 
جمل الرجاء مطاممی أ کا قطم راء صصيفة الهس 
ثم قالت الثالة : 
جرت على عهدها يالى واحدئت بمدها امور 
فاعتضت بلاس نك مرا فاعتدل الان والسرور 
فلست أرحو ولست أخثى مأأخدة بمدك ال 
فليبلغ الدحر فى مساتى فااعسى جهده يضر 


e 


ثم قالت الزابمة: 
خدن نفیس من الانيا خمت به 
22 النايا أما تنفك اسما 
لل المددااف والأبام بالية 
ثم قن فقلن بصوت واحد : 
كنا من المساعدة 
مات لصف ضى 
فا بقائی بعد 


ا صف روح 


أفضى اليه الردى فى حومة القدر 


معلقات إصدر القوس والوتر ` 
والدهر و وتبلی جّة المجر 


يا بنفس واحدة 
حین وی فی ارمس 
وشطر نفضسی عنده 
ا 


فی لات کح 


ثم تین ن ا عندك منہن ؟ قال أربمة» قلن ات ا 
E Ts‏ بين 


أيديهن فدعون لمیدان فأخذ تکل ن فعذنت : 


لممری لقد صأح الراب بم 
فقلت له أفصحت لا طرت بحدها 


ا 


ثم أخذن واحدا من الغربان فتفن ريشه حتي ترکن هکان ا یکن عليه راش 


فط ثم ضربه بقضبان ممہن لا ادری ما هی حتی قتلنه »ثم غنت : 


أعاقك والليل ملق الجران 


احص ال جناح شد السياح 
وف لمات الغراب اغتراب 
م أخذن الثانی فشددن فی رجلیه خیطین وباعدن بینہما وجملن يقلن له : 


® 


1 
٤ 


غراب شی على غصن بان 
یکی لعینیں ما ملا 
ونی البان بین بمید التدای 


a BE 


ا بلادمع وتفرق ين الألاف ! قن أحق باقتل مىك ؛ تم ففلن به ما 


فلن بصاحبه ثم غدت اة 


آلا با غرات إلبن لرك عاحت ٠٠‏ وات اوغا الفراق جدير. 
فبتن لنا ما قلت إذ أنت واقع و 
فن اما رل اچ تمومك شتى وال ناح كسير ' 
ET‏ کا لیس لی من ظالیی نصیر 
ثم قالت له :أباافعوة قد استییت :ثم کرٹ جنام» ورت قل به ۰ 
ذلك ثم غنت الرابمة 
عشية مالى حلة غير أتى للقط الحصى ,و الط قالار سى 
را ا ي ادان ف الدار وتع. 
ثم قالت لأخوانما : ى قلة آله ؟ فقلن ما علقیه رجایه وشدی فى رأُسه 
شیا قلا حتی وت » ففبات به ذلك > م وصہ ن عيدان ودعو ن بالنداء ا 
وون ارات فرق وجمان کا شرن قدحاً شرن للصور ة مثله وأخذن 
عيدانهن فغنين» ففنت الأول : 
آبکی فراقکم عینی فأرقها ‏ إن ا عى عا ى الأحباب كا" 
ما زال یعدوعلیهم ربب دهرم ‏ حت انوا وریب الدهر عداء 
ثم غنت الثانية : 
اما والدی :ا ی انك ولائ > امات واا وال ار الا 
٠‏ لق ر ى ابه ازى اناري ر لفن دا ل ر را اق 
ثم غنت الثالنة : ls‏ ر 
سا یکی على ما قات سنك صبابة: ٠‏ وأندب. يام الأمان :لواحت 


r 

أحین دنا کک ET‏ 

E‏ : على مکروه مر العواقب 

u‏ بك bn‏ حتی برای بك الدهر اوتفنی‌حیانی مع الد 

عزاء ا أستدانى على هوى وأحمد ما جرّبت عاقبة الصبر 

ثم أخذ خذت الصورة فعانقتا E‏ 
SS ¢‏ 2 بقرتن قل آنا کون . فرفمت راسی 
لأخبرناك بقضة ت النربان e‏ إا ا ا انوا الم 
کک FS‏ 
ا : TT‏ ان ق 
ا بجی علینا حقه 
ما أخبرناك !كنا مبواحب مجتممات على الألفةء لا شرب منا واحدة البارد دون 
صاحبهاء فاخرمت صاحبة الصورة من يتناء فنحن نصنع ف ىكل موطع مجتمع فيه 
مل انی رأیت ‏ وأقسمتا أن تقتل یکل و نجتمع فی ما وجدتامن اشر لما 
o‏ ن لما ففارقت الحاة كانت 

. خا به »ول ركان فيك‎ E E 


e ny E 


— r — 

ا ٠‏ 
حدث الى عن عتبة النلام قال : خرجت من البصرة وال به فاذا نا بخباء 
ا راب قد زرعواء واذا نا مخيمة » وفى الميمة جارية جنونة عليه جبة صوف لا تباع 

ولا تشتری » فدنوت فسامت فل ترد على السلام ٠م‏ ولیت فسستما تقول : 
زهد الزاهدون والمابدونا إذ ولام NS‏ 
أسهروا الأعين القرمحة فيه فضى ليلم وم ساهرونا 
رتهم محبة اله حتى عل الاس ن فيهم جنونا 
۾ ألبا ذووعقول وككن قد شجام جع ما بمرفونا 

قال فدلوت ت اليما فقلت لمن الزرع ؟ فقالت : تا إن سم قركتما انيت 

من الأ ية فارخ الا كا فراء الفرت + فلت لا تنما E‏ 

الطء فاذا أن بالزرع قد E‏ 

من طرف سحر لصي عحبة أشتياقك إن قلى ليوقن E‏ ا 

فقالت با هذا ! ابه زره فا بكه) واقامة ستل ور که ا ا 

کک فاما دنا حصاده هلکه ء ثم ا رال قات : 
المباد عبادك » وأرزاقے عليك ااا فا در فت 
اسکت با عتبة 

إن إلى لنی مید ل یکل بوم منهرزق جدید 

الجد له انى ل بزل فمل ا 


٩‏ - بين القبور 


رزاقم 


حدث التوٌزی عن مصعب قال : قرات على لوحین فو ق قبرین : 


e 
اذه هو مما بعت الناعتون يوزن وزنا‎ 
ورأيت امرأة عند القبرن وهى تمول: بأ تىك الذنيا من لنتهاء‎ 
وم ساعدك الأقدار على ماتہوی» فأوفرت یکداء فرت مطة اران‎ 
فلیت شمر ىكيف وجدت ميلك وماذا قلت وتیل لك ثم قات : استودعتك‎ 
من وبك لی ثم سلبنی سر ما کتت بك . فقلت نمايا مه ! ارسّى بقضاء ال‎ 
و وسلمى لأمره. فقالت : هاه ! نم زاك ارا لا خم ات أك‎ 
ولا فتنى بفراقك . فقلت لما من هذا ! فقالت : ابنى » وهذه ابنة عمه » كان‎ 


وحدیث 


فلحةت روه روحها . فدفتتهما فن ساعة واحدة ؛ فقلت ف نكتب هذا على 
القبرن » قالت أن » قلت وكيف ؟ قالت : كا ن_كثيراً ما يتشل بهذن الينتين ‏ 
-غفظتهما لكثرة تلاوته اء ققلت ممن أت ؟ فقالت فزارية» قلت ومن قابا 
و کک ™ e‏ 
ازل الغيث بعد ما قنطوا 


ا نا 


السا وان 


ت ا ا کن 


اوا کے ا 


ا کن ارق وا 


ومن حدیث بریدنی مقة 


إذ ليس يعض الميران بالسكن 
طرائفا من حدنما الحسن 
ما لمحديث اوموق من يمن 


ro — 


کیت ثم قامت مولية فقاات : شفاتی تما إایه قصدت لتسکین ماب 
من الأحزان 
۰ خحدیت أرملة 
حدث الأصممى قال : ١‏ 
معت وجلا من ؟ م بقول : أضللت اا شررت 
بجارية أعشى نورها بصرى » فقالت ما حاجتك ؟ قلت : إبل لى أضلتماء فل 
عندك شىء من علمما ؟.قالت : أفاذ أذلك على من عنده علمن ؟ قلت بل ١‏ 
قات الى عا هن هو اى حن » لمن مز طرق القن لان 
طربق الاختبار. شت وات ا وأطالت اببکاء 
و ت تقول : 
إئى إن رضت أشياء تضحكنى ‏ لوجع القلب مطوى على لمرن 
ااا ا ا E a‏ 
وکیف ترقد عیین صار مؤنسها ‏ بن الراب وبين القبر 
ألى الثرى وتراب الأرض جدته , كان صورته . المسناء ج تكن 
أ حین آذکره . ن وا ن إلى وطن 
E‏ وطیر اوم ع ى وأرقى 
واه لا نس حب الاهر ما سجمت حمامة أو بكى طير على فان 
قلت تدا رابت ججالماء وحسن وها وفصا ارغ عا : هل لك 
من لمل لا ندم خلالقه ونومن واقه ؟ فأطرقت ملاء ثم نمأت تقول : 
کا کی ق اا اوا ا اول ف وسات حنات 
فاجتَ ت خیرها من جنب صاحبه دهر یکر. بفرحات وترمات 


— ۳۹ 

وکان عاھڊتی إن خاتی زمن ألا بضاجم اتی بد مثواتی 
وكنت عاهدته أيضاً فعاجله ٠‏ ربب النون قريا مذ سنيات 
٧٩‏ - حد ت فتاة 
حدث التوٴّزى عن لمص مض الات قال : دخلت البصرة أا وصد ن ی 
| ا و ا فقات لصاحي : لو ملت 
بنا إلیہا فاستسقيتاها ماء ! ففعل > فقلنا مها ء جملا الله فداءك ! اسقينا ماءء 
فقالت E‏ ء وهی تقول : 

ألا حر شخصى قاصدن أراها أقاما فا إبث يعرف E‏ 

ها اشا ما ل عو اة الها ,الح من تاها 

٢‏ عظة امراة 

حدتث مد بن سلام الحمَّحى قول : معت رجلا من بی سلم بقول 
هوت اء ا E‏ املسحد» فعرفت ذلك منى» 
فقالت لى ذات لل a‏ 
قالت : دع ذلك لیوم التناین" . قال فا بکتی واه فا عدت إلیها بمد ذلك 

۱۴ - ومن حدیت أخری : أن رجلا رأى أعرايية كان خال » واليل 
منسدل السترققال : أما من سبيل إليك؟ فقالت : أنظرهل برانامن أحد ! 
قال ما برانا إلا الکواکی ! قالت : وأن مكوكما ؛ فبهت الرجل وانصرف 
ذاھلا ما تکل 


e )٩(‏ ! بوم القبامة سي بذاك لأن أمل اة ينون فيه عل النار 


e 


الا أ الاند ةة 


ادال ا ق 
فم من بطم الجديد ف خميلة نشر اه علبها من سمات الجن وابات بلالا ١‏ 
يستقيد المين والنفس والقلب واليال » حتى خَيّل لشاعرها أن کک 

NS‏ در مء وظل :وانهار و 
ما جنة اللد الا فى دیارک ولو ل 
لا تثقوا لعد ذا ان ندخلواسقرا فلس a‏ مذ اة "النا 

وم فوق ما لعموا به من زهو الطبيعة وجاوة الأرض » نمموأكذلف بالكثير 
الموفور من رفاهة الميش واغداق الس AEs‏ شن کنوز اقرط ولا 
حوته ارضہم ودارم من أفانين الثراء ااب التعماء 

) وقد أصبحوا مهبو طم تلاث البلاد فى بجوة من لادم < صلم با الا الوفود 
امترددة بين الشرق والغرب غل مد الذار توناى ارا ر أما جيامم ا 
وخاطم الأقر بون 8 م اهل اللا الفمو ن الذن > ا ا ضيب من 
SS‏ کک کل ات می ترت ورف وهو ولم . 

وعلىالرغم من ذلك سار ر الأموون ف الأندلس دهرأ طويلا عى مسار اسلافم 
فى الشرق من الاحتحاز اتقسہم عن الأمم المغلوبة حفظاً لعصدتمم ووقاة 
لانسابمم وحاية لأخلاق أن وهنا الضعف والاحلال . 

ا ث الامويون إطفئون الفتن و العدو 
التوثب على الثنور أمداً طولا. فلل برخوا عة الهو الى حد بيد کا كان 
المباسيون فع لون » ۽ حى إن آم ير امؤمنين عبد الرحن ر وهو الذی رفم 


— ۸ = 

الالدلسن الى الذروة اليا من عزة ا مانب ونضارة المضارة وطيب اليش ونيم 
E‏ - إلا أرلم عشرة لبلة ا 
مسین عا 

ومحخق لقد استحظ یکر من ملوك بى أمي ةكثيراً من الجوارى ارومیات 
والصقلييات وبذلا هن أفضل ما خن من رغية الفيش ونيد الآمال» وهن 
يفسدن المنصرالمربى لأنهن م يكن بالكارة ة التى عكنهن من غلبة الرجال على 
آرم وافساد ما ينهم وبين تسام » ول يكن من خلابة الارتات ولان 
ا اا ا ر رک ن یکن لمتمدن ‏ 
کا کان الفارسیات یمتمدن - صل فریق من ابال یشدون آزرعن» ونچون 
طربقہن » ولستثمرول نفوذهن فی بيوت اللفاء والوزراء . 

٤‏ يكن أولئك ال جوارى إذاً سوى وسائل لمو وأدوات زينةء لاہن اکن 
ن اتات اقتياد الرجال إلا جال وحدهء ولامتعة با لال حد ينتهى إليه › وا 
بلفت فان غایتہا الى ابتذال وملال . 

ولم يكن ذلك المد الأموى بالأندلس عهد اا ا 
ول بظہر من الناس من دابه قذف المعصنات » وإشاعة الفاحشة بن الناس کا ٠‏ 
کان فمل ذلك شمراء الفرس وأدباؤم فى بغداد لتوهين الأعراض واباحة المرمات 

وکان للدن سلطان مين على الأعلياء والدحاء » وما زاد الروح الدينى استطارة 
واستفاصنة تلك الشركة المظيمة ال ىكان المسامون بقابلون بها عدوان المجلالقة ' 
وغیرم من من الترصدن للعرب والإسلام . 

من أجل ذللت ) يكن طريق الرأة شی دات رما انارت 

ب کان واضصا قصداً وصرالً قوی لالنوفیه ولاتآئم e‏ 


A 

لفايتها من اسماد الأسرة » وإصلاح الييت » وَركية النشء» وأن سير الرجل 
لغايته من ولاية الأر ورياضة الممل وحياطة البلاد ¿ : ثم بلتقیان فی ماهد الملم 
وجامع الأب ٠.‏ | 

ولقدكان النساء مخرجن إلى المسجد ال جامع فى قرطبة وإلى سواه من معاهد 
الل فيجلسن فى حلقات الدروش .مات تات 

وقد ظهر من النساء عدد لا كفاء ناء له فى فنون من لملم والأدب . وکان هن 
فى تلك المحاة الماملة شان ناه ا ومنهن الشواع ؛ والكاتبات > ٠‏ 
وامحدتات » والمتفقمات » والمعامات ‏ والمتطيبات . ۰ 

وكان نساء الملقاء والمظاء ف فى عنالأطبا اطيبات» ومن اين مامات 


عصر عظمة ا اة 
انع و ا الأندلسية حتى جاوز القرن الرابم ا 
وى خلال ذلك الأمد الطوبل كانت ال اوغ الحلق وقوة 
N‏ الل والبعد عن هنات الجاع ؛ وعلى الغ من مارم الرجل 
فی طلب الم والبایغ فی تحمبیله لاجد فا زهوا ولاغر ورا ولا اندفاعا فما لیس 
من حقبا من شون المياة وما أثر عنها فى طوّال ذلك المہد أا عاقرت النبيذ 
أو تبذلت فى مالس الرجا لكا أثر ذلك عن الرأة المراقية نى زهو الدولة کک 
ذلك لأن الروح المربى والمصلبية المرية كانا فالبين ع ىكل مظاهر الياة فى ذلك 
انيد قد ابخفطت طون المرب وعخا عاق ن الااد ودا اا 
کاا زل فى تهامة ونحد ا رجاء الصحراء ‏ كانت قاس تقم فی موطن 


وئم فی آخر وی ف تات ء ویون ازل وععیرئه مقدة جامة وراط وین 
(A) rE‏ 


a 


القرن الخامس 

بدأت الأندلس فى خلال المائة المامسة يد بأعباء الفتن السياسية » فقد 
سقطت الدولة الأموبة ونمهضت فى أثرها دويلات المتغلبين من ماوك الطواثف 
. وكان من شأن ذلك القزيق انى فرق أوصال املك وشتت شل الأمة أن خمد 
جذوة المل ويوهن قوة الأدب اولا أن ارعيل الأول من أولنك التغلبي نكانوامن 
أمة الل وفربسان الأب وأعيان البيان » فأعانوا العاماء والادباء والشعراء بكل ما 
یطوق من ممونة وما خزاتهم من مال » وتنافسواف استيزار الكناب والشعراء 
واستزارة الأدباء والماماء حتى أغرت المواهب الناضرة وانحسرت المقول النيرة عن 
أفضل تناج من الل والأدب_ ٠‏ 
ونی هذا العصر وما بلیه تسای خيال أهل الآندلس إلى أبعد ما تسام اليه 
يال الشاعر الساح» وجاءوا بالقطمات النادرة واموشحات المبتكرة» وبزوا أهل ٍ 
المراق نی وصف ما امتازت به بلادم من مظاهر الطبيمة المشرقة› ومسارح الحياة 
المتالقة فلا جد اوصف ممم للرياض والغياض والبحار والإمار والمنازه وا ملاعب 
والطير والهديل والسحر والاصيل 
| وبدأت الرأة الأندلسية فى هذا المصر تتكشف وتأخذ فما أخذ التأس فيه 
من مو ولمم › وجاذبت الرجل فنون ا مرح وقالت ما یکن بقوله غیره من تغزل 
وتخالم وتارق وتواصل » ومناقضة وماجنة ء ومناقلة ومداعبة » وككن الأخلاق 
قت فی جلا مستمسكة فى هذا اليل من النساء . 

وأول من سنت للنساء سنةالأتكثاف والاستخفاف ولأدة بنتالمستكن‌باله ‏ 
سليلة بيت املك الأموى ف الأندلس 9 

ركان أبوها المستكن بقية ملوك بنى أميه » و( هله الزمن حتى غلب على أمره 


N 
N O A وقتل ۰ ومن‎ 
ا ی الی هکل مبدع منقطم او لات وا و‎ 
اروا وا و لا فتياذون ادنو ار ا وان‎ 
النقد ويتناقلون المحديث » وماكانت ولادة فة فن الاق النحلن س‎ 
ی ا‎ 
من بحسن أن قول قول ولادة‎ 
| ودع الصبَ حب ودعك ذالم من سره ما استودعك‎ 
يقرع الس عى أن م يكن زاد فى تلك الطى إذ شيّمك‎ 
AE N EE as e E 
إن بطل بمدك لى فل بت أشكو قمر اليل مك‎ 
بلک مم من بحسن أن قول قوم اكات الشاعر ان زيون‎ 
ترب اذا جن الظلام زیارتی انی اریت الیل کم للسر‎ 
وف منكما او کان بالشمس م تلح وبالبدر ۾ بطل : وبالنحم ۾ لسر‎ 


1 


وعلی رغم ما انمت عله وراد م عات عا ار ةو ل 
الؤرخون إلها ر ع إلى رببة ولم تنزلق إلى مأة » وأقامت حياتما ۾ زوج » 
E‏ وتوفیت فی العام م الرانم ر والماین من الات الحامة' 


واولادة صواحت کے عي ا وانک نه عا ی سنتہا وأخذ ن فی الدعابة 
eS » bE‏ 


أ 


کک SS e e‏ کک 


ا ا : الى 1 e‏ ہل دی E‏ 


r — 


صفى النمات » اشن دة او دو د بنت رز زباد» ا اش) 
E E‏ 
أوة اة وسھوا له نادرة وخيال لعيد 
ومن شمرها؛ وکات قد خرجت إلى النهر مع صبية ء فما نضت عنما يابا 
وعامت » قالت : ۰ 
أيإح الامع آسراری بوادی ‏ لە ی امسن اثارب 
فن نہر طوف بکل روض ‏ ومن روض برف بکل واد 
رے ء ء 
ا اظ ترقده لامر وذاك الاعر عنعنی رقادی 
إذا سدات ذوائما علبما ربت البدر فى أفقالسواد ` 
EE‏ فز حزن تسر بل بالسواد 


ET‏ التحا ونارن به و قتفین سسله. 
اترم ابر ایا ونائ ا3ی راش رای اش 
وقانا لفحفة الرمضاء واد سقاه مضاعف النيث العم 
. حللتا دوحه نا علا حنو المرضات عى الفطم 
وأرعفتا على ظا زلالا أل من المدامة للندم. 
بصد الشمس ألى واجھتنا . فيحما وان للش 
روع حصاء حالية المذارى قامس جانب المقد النطم 
yS‏ ولاأتم فی دان ولا 
أندی على الا كياد منه 


E‏ ا 


ن بغ مومت اله صناعة الشعر قو لما : 


ll‏ اى الواشون إلا فراقنا ولیس لم عندی وعندك من ثار 
وشا ع اسم اعنا کل غارة وقل مان عند ذاك واصاری 
غرم من مقاتيك وأدممى ومن تفسی‌بالسيف والسيل‌والنار .. 


ولجدة أخت تدعى « + وکات شاع اتا 
رھ اوت هذا النصرف الشعر مرم بنت ا E‏ 
قم نساءها الشعر والأدب » وما ينن متزلة وة 
لسمو أدبا وفرط حشمتها ء.وكان عظاء البلد جاوما ويداونما لمراقة أثرها ونبالة 
خلقما وحسن بديمتها . وقد أرسل الها صاحب أشبيليه کک 

کتب فيه : : 
مال بكر ائ أويت من قبل 
بافذة الظرف فى هذا الزمان ونا 
ہت رعا المذراء فى دی 

فأجابته الشاعرة : 
من ذا مجاربك ف قول وى عمل 


تغدو ل یوت ا 


وخيدة لسر ق الاغلاس الل ا 
| وفقت خنساء ف الإا والمثل 


وقد بدرت إلى فضل وسل 


٠‏ مالی بشکر النی نظمت فی عنق 


له أخلاقك. الغ الى سقيث ” 


من کاٺ والده العضبت ا 


من اللالى وما وليت من قبل ٠‏ 
مء الفرات فرةقت زقة. الغرل 
بل من النسلل غير البيض والأسل 


اس ا ت ای کی عن ا بات لفن غل سن الوت فى 
صفاء الشعر وفصاحة المعانى ‏ فبدل أن بقال هذه غرناطي ةكان قال هى عر ية . 


rg — 


ومن شواعرها الصادحات تزهون الغرناطية 8 ا 
و أروحهنَ تسا وأرفقين بالشمر وأضربهن للذّمثال » و ماف مالس الوزراء والأمراء 

ر منزلة وأعز مكان» کک O‏ الذوق 

من أحسن الناس بديية وأحضرم جوا . 

وما حدئوا عنها لہا كانت قرا ذات رة على أب بكر الغزوبى الأمى فدخل 
لها أو بكر الكندى ققال مخاطب الغزون : لوكنت تبصر من مجالسه : 
وغم ف يستطع أن رتم ايت النى بدأه فقالت تزهون 
لغدوت اخرس من خلاخله 

ابدر بطم من أزره ‏ والنصن يرح فى غلاثله 

ومن شمرها انى أرخت اتفسما المذارفيه 
e CT E sd‏ ا 
لوکنت حاضرنا فیها وقد تفلت عبن الرقيب فل تنظر إلى ا 
صرت تمس الضحی فیساعدى قر بل رم خازمة ف ساعد اد 

ومن نوادرها أن ابن قزمان الشاعر جاء لیناظرها _ وکان بلس غقأرة صفراء . 
على زی افقهاء - فلما رأته قالت إنك اليو مكبقرة بى اسرائيل» صفراء فاقع ونما » 
وتكن لا نسرالناظرن› فضحك الحضور, وتار ابن قزمان واندفع یسب» وندافع 
القوم عليه حتی طرحوه فی فی برک امام الرستان الذى احتفل الغاس به . 

وفى هذا المصر ذاع الشعر النسوئ القصمى ؛ کان ما بالفه ناء أن 
بیسطن حد یهن شعرا اء وقد یکون ذلك فی حفل حاشد أو بین یدی ماك آوفی 
رسالة إلى أب أو ضديق: ومن أمثلة ذلك رسالة بثينه بنت المتمد إلى أيها . 


وحديت ذلك أن المعتمد ن عباد لمد أن دفع به القضاء ء من قصره الأغ 


E 
فة ا ق ف‎ 
ی‎ 
التاحر انث فاما رأت الد من الأ ركشفت القتاع عن نسبها الل وقالت‎ 
ا لك إلا بعقد ميزه أنى » > وأشارت عليمم بتوجیه کتاب من‎ 
قلا إلى أا واتتظار حو اه فن الذى كته هذه الات‎ 
احم كلاى واستمع لقالتى  فى الساوك بدت من الأجياد‎ 
ا ف ا‎ HT 
ملك عظم قد تول عصره وكذا الزمان ول للأضاد‎ 
ا الا ا فرقة شملنا . وأذاقنا طم الأسى من زاد‎ 
قام النفاق على أبى فى ملك فدنا الفراق ول يكن جراد‎ 
نغرجت هاربة خازتی ارو ل بات فى إتاله بسداد‎ 
إذ باعنى يع المبيد فضمنى من صاتى إلا من الانكاد‎ 
وأرادنى لتكاح نجل طاهر  حسمن اللالق من بي الأنجاد‎ 
ومضى اليك يسوم ربكن ارتا ولأنت تنظرف طرق رشادى‎ 
ساك اتی تعرقی به إن کان ممن برتجی وداد‎ 
وعسى رميكية الاوك بفضلبا تدعو لا بألين والاسماد‎ 
فاما بلغته مقالة ابه وهو او فی غیاهب سجنه مطوق فی قیوده وأغلاله‎ 
۰ آدر شی من حسن العزاء انجاتاء وأشہد على تفسه بمقد زواجهاء کنب الها‎ 
. يهنلها ويقسلى بحسن عاقبة الزمان فيه وکتب آخر رسالته‎ 
فقد قضی الدهر باسمأفه‎ OTT 
وله اا ارات فن الم رالتوئ الادلى مكو الشاعرة الله‎ 


۴۹ 


إلى الساطان يعقوب اا غرناطة من عماله على بلدهاء فق دکتدت 
هذه الشکوی وألقتپا عى مى التصور بوم اجمة > فلما قضی صلانه 
وقرأها فاذا فبا 
قد آن أن كى الميون الآية ولقد أرى أن المحجارة باكية . 
باقاسد المصر النى بُرجى به ٠‏ سإنقد رار حن -رفعكراهية. 
ناد الأمير إذا وقفت ابه يا راع إب الرعية فانية ‏ 
أرستا ملا ولا عى لما وركتها نهب السباع المادية 
شل گلا شلب وكانت جنة ‏ فأعادها الطاغون ناراً حامية . 
حافوا وما خافوا عقوبة ربهم ٠‏ واه لا تخ عليه خافية 
اة لمدله ووصلپا جز بل ماله | 
وات الات النسوئ فى هذاالمصر حديت شي اليف» واذا قلت للك 
أن هناك استاذات من النساء كن يدارسن بات الأسر الشريفة الأب ٠‏ 
وبروينهن الشمر فلا تظنَ هؤلاء على قدر حدود فيا أخذن فيه من درس وتحصيل 
ولکنہ نکن مع اعلا علام هذا المصر وأفذاذ رجاله على سواء واحد من کک 
والفم اوالتخرع » ومن أمثلة هؤلاء الشاعرة المروضية إحدى فتيات ابلنسية 
فقد تلقت النحو واللغة على الامام أبى المطرف عبد الرحن بن غلبو م فاقته ‏ 
فپناوبژزت علا عصرها فى المروض » وكانت تحفظ الكامل لامبرد والأمالى 
للقالى وتشرحهما شرح ميدا » وقد قرأها عليها الما e‏ وأخذ عنبا ۰ 
ع ان 
ولقد بتد بنا الطريق اذا استوفينا جانس الأدب من حاة المرأة الأندلسية 
وهو أنضر جوانبها وأبج حلاها فى هذا المصرء ا ولوک 
بهذا الطرف اليسيرمن حدرثه . 


Ey 
تیاو گات مرا وال اضف لشت تتاب ن کل باب وغیط + من‎ 


وميك e‏ م الأندلنس وقيام ملوك ل س المترصد ا 5 
ال ا ا و ا ا بہویان على البلاد فی ا 


هذا القرن منذ استباح الاذفونش طليطلة من صاحبما ابن ذى النون عام ٤۷۸‏ . 
ومن هنالك أخذ المدو التنلب جد فى شططه وأخذ سلك البلاد ية بتر من وسطه 
كاقال الشاعرابن المسال. 

جوا رواحل با أهل أندللى 

.. السلك بثر من اطرافه وارى‎ ٠ 


فا امقام لا من الفلط ٠‏ 
سلك الجزبرة متشورا ا 


من جاور الشر لا بأمن عواقه ٠‏ *كيف القام مع الياة فى سقط 
وكذلك 0 ا صرح E‏ 
آلإ مشمد مس 2 ا خم ا 
رة آندلس مذ سَطّت ما یال ٠‏ حقد الزمن ٠٠ ٠‏ 
وبندت أطلايا اة ٠‏ ور من اا انعر ما قد وهن ا 


ا ویک البتای ویک الأباى 
ویشکو ال الہ شکوی شج 


وکانت منباذا لأهل الج 


١ ا م ذوات اشن‎ e 
٠... فى السْر ¢ العلنى‎ 
` فعادت مناطا لأمل الو‎ 


دفو ف 


فضارت ملاذا لمن .م ينون 


وکانت شی فی حاوق المدی _ فأضحت : ما لما تن 2 


— ۳۸ = 


ذلك بعض مارثيت به الأندلى فى القرن TT‏ 
ہا القضاء الأخر ا فقد اخ العدو بوغل فى قل البلاد وأخذ 
أولئك التمككون بلقون اليه بامودة» وتقدمون اليه با جى » ويستمین به فم 
على لعض » ومن لم يستعن به أستص رخ امغيرين من ملوك قاس › وترك اهل 
الأندلس تلك القوى المتدافعة تتناجز على البلاد وراحوا لبون و 
وبطربون» ويسحبون فى مضمار الملاعة أرساناء فی ميدان البطالة 
فرساتا » واستشرفوا الى الجوارى الروميات والمباجرا ت الغريات سر وهن 
ويستولد وهن › وغادروا المرا أةالأنداسيةتندفع فيا م مندضمون وتشرب بالكاأ س 
التى بشربون » فالتائت الأخلاق » ا الأعراق » وفترت اليةء 
وضاع المناظ . 

٠‏ ويدوا بقشبهون بالفرنجة فعا مكنم أن بتشهوا به » وماذا لك الضيف 
. الدليل من التشبه بالقوى المزبز؟ ليس إلا المظاهر الجذابة من زى ببسطه عليه 
yy‏ أو إصاء بالطعن عل أل ماته وعشيرنه ».أو 
لاجم فی ابرا ءة من آداب دينه وأمته» فأما الدب فى العمل ء والامعان فى الثبات. 
والتضحية ف الواجب > وفناء الواحد فى عز الجاعة » والطاعة فى غيرذل » والبذل 
فى غور ريا » فذالك ما للك الضف أن بتشبه بالقوى فيه لأن التفس واهنةء 
والمقل مضطرب » والقلب رخو ريض . وكذلك فمل الأندلسيون . فقد غلوا 
فى التشبه بالفرتح فى عامة مظاهرم » فلبسوا برانسَّمم » واعتمروا قلالسهم › 
eT‏ ألفاظهم » وتز وجوا الدَنّات من نسائم ٤‏ 

وأول من سن طريتى النلو فى اقتناء ا لمن القربب من مظاهر الفرنجة تمد 


ان سعد ن مرد نداش اجذای آمير شرق الأندلس فى متتضف القرن السادس ء 


۹ 


وذلك ما بقوله عنه الوزر اسان الان ا فی كتابه « الاحاطة ف : 
أخبار غرناطة » 

وار « ابن مرد نیش » زی النصاری من الملا س والسلاح والخُم والسروجء 
وکلف بلسان م » وألأه الحروج عن الحاعة والاتفراد بنفسه الى اا اا 
وممانتی ۲ والاستعانة بطواغيتهم » ومام صاحب برشاونة لأول أره على 
ضرربة » وصالم ملك قشتالة عى aE‏ يذل لم ف السنة خسين ألا 
فن الماقل وا ةه امار هارن مارات 1 وات الخو 
وأجحف رعیته لأرزاق من استمان به مهم . فمظمت ف بلاده المغارم ولقلت ؛ 
واما رسوم الاعراس والملاهى غالاما جيبة . 

حدث مض المؤرخين عن الثقة قال : كنت بیان مم الوزی ایی ج جەفر 
لوقشى فوصل اليه رجل من أهل نُرسية كان يمرفه » فسأله الوا 
ان مرد نیش وعن سيره » فقال الرجل ا ا ریت من جو ماله وظام ۽ 
وذلك أن أحد الرعية بشاطبة واسعه مد بن عبد ال رح كان له باظر عاطبة صبمة 
ی ا ا کر ا ع ی ی ا وو ا 
TE E E‏ أمام المدو أخذ ماله للمخزن» قال الرحل ٠‏ 
فلما رحات الى مرسية قارا عن وطنیخدمت الاس فی البنیان » فاجتمم لی مثقالان 
دان ا فا ااا فى السوق واذا بقوم من أهل بلدى شاطبة ء فساتهم 
عن أولادی وزوجتی : فقالوا نم فى عافبة » ففرحت فرحا عظياً وسالهم عن 
الضيمة »> فقالوا إ إنها باقية عند أولادك . . فقلت هم ا تستوا عندى اللبلةء 

2 » فما كان عند الصباح اذا E‏ 


ES 
فقلت من أنت ! ال أن الطرقون الذى يده ثبالة اللبو» وهى متفقة ييدى›‎ 
وأتم ضرم البارحة الف فأعطنا حق امرس الذى عملت » فقلت والله ما کان‎ 
لی عرس فأخذت وسجنت حتی افندیت بثقال من الى خدمت به وجلت جثت الى‎ 
الدار فقيل له ان فلا وصل من شاطبة الساعة شيت لأسأله عن الدار وعن قرا بى‎ 
وعرفته , الا مرالذی طراً ع ا طول لیاتی وبکی ممی» فاما کان من‌الند اذا‎ 
بتاقر الاب خرجت قاذ ن پرجل فقال آنا ماحب الواربت اعا أت بكيم‎ 
البارحة وأنه قد مات لک ميت من قرابكك غنى وأخذت مكل ما ترك » » فقلت والله‎ 
» ما بكيت الا نفسى » فكذبى وحملنى الى السجن فدفمت المثقال الثانى‎ 
ذلك بمض مامحدث فى عهد ابات الك وانطرابه والحراف الأمر وانقلاب‎ 
 عافدنالا على أن ما أصاب البلاد من‌فتنة ناشبة وشر وبل م ين هؤلاء الناس عن‎ 
فن الهو الى قرارالهاوية‎ 
وأسبح الاندماج فى الفرأج بالظاهر والمأدات وبلق والرياء سنة مسأوكة‎ 
وطبعاً مألفا عند أهل الأندلس » ومن ع الجب أن عال) ضلیعا كم زز بن خطاب‎ 
رل ملك مُرسية لمامه وفضله » فاذا خاءه الحطباء ليخطبوا له بالك | ستمع أقوالم‎ 


حاسر الرأ س کا کان يعمل ملوك افرح . 
۰ وکان ابن هود ملك الأندلس يسیرف شتات بلاده جا E‏ : 
السبي لكان بنو الجر ينهجون . 
وکان عاماء الأندلس برخون ذوائہم بإ ماز E‏ 
على سنة الفرج فی رال الآدب ن منم 


ولس التساء لاط الأسبانيولة ! و القبمات الاسبانيولية ! وخرج 
الفتيات حواسرالرءو س واشف الصدور عى مثال الأسبان » و ىكثر من‌الصور 


س )س 


التى خافما الأندلسيون منقورة فى اله ران أو منقوشة ف الرجاج أو رقوت لى 
اياب أو عفوظة فى كنب والرقاع ما يدل على انا ىا الاد ىساق 
ااانه اغاغ تقاليد السلف الصا من الاہات ت الأندلسيات . ورغ 
ما تورطت فيه اء رأة هذا العصرمن هور واندفاع ) تكن وة من الم والأدت؛ 
فقد الت منما أ كرما نالت فى عصورها السالفة › وکن دیل N‏ 
اة العامة الى لا خلق نما ولادن . 

وأستاذة الشواعر فى المصرالأندلبى الأخيرحفصة بت الا اج الکو نة وهی 
إحدى شريفات غرناطة الظاهرات بوفر امال وفرط اججال وما ردان به الجالس : 
منحسن المساجلة ولهو الحديت . ولذلك | یکن بدعاً أن يندو فی رها کثرمن 
ا ا و ا اق قرو دی ورت ال اه 
وكات حفصة فى شعرها متدفة غير متجملة ولا عتشمة » لأا إا تحكى 
صورة هذا ل ع ا وکانت دیع هذا الشرفروة اللا عا . 
۰ وم بها معجبون ١‏ 
ومن شغرهاً ما کتنته ال فتی اهرت به 

أزورك أم ترور فان قلى .إلى ما تشتهئ أبداً ييل 

فشنری مورد عذب زلال وفرع ذؤابتی ظل ظلیل 

وقد أملت أن نظا وتضحى إذا وافى اليك بى المقیل 

فسجّل بالجواب فا جيل إاؤك عن بثينة يا جيل 
ومن شمرها وقد أرسلنه الى الأمير ی سعيد فى مجاس سه ٠ ٠‏ .. 

زائر قد أتى بجيد الفزال مطلع تحت جنحه لملال . 

٠‏ باحاظ من سحر بابل صيغت ورضاب بفوق بنت الدوالى 


ف درا مدان او ر ارش ف اهنال 
ومن شعرها 

سلام فح زھر اما موبنطق‌بالشدوورق‌النصون ۰ 

عى نازح قد وی ف المشا وإن کان حرم منه الجفون 

فلا تحسبوا المبد يناك فذلك وال ما لا یکون 
وما نسب اليما 1 

أغار. علك من اعینی رى ومنك ومن زمانك والمکان 

ولو ى خباتك ا شوق اك وم القيأامة م E‏ 
النفس مخلوعة العذارء ووهنت قوة وخفر e E‏ ت 
ومزةت عة الأسرة » وهى الغارس والأمة الترس ٠‏ .والبانى والأمة البناء » فاذا 
صرفا الهو واللست عما ركلا الله به من حياطة حَلقه ورعاية حقه فا هى الا ملة 
مد هل تقض ابناء» ويستكك ابلا وترشع سيخةالتضاء»وأمف مامش 
الفناء « واذا أ روان لك ةا رنامترفما ففسقوا فیها غق علا الة ل فد رناها 
تدميرا» وكذلك حقے كلد اه غل أل الأندلس حين اهم ,الله على أرضه فلم 
رعوا أماته کک دنه فل وقوه رعا ته وأحلم دار النعمة e‏ 
ا وکا اما لبر رمعل الثلات » قد 


وا کک ید م مالك الأبر واستيو ET‏ 


Er — 


يا رب أم وطفل يل ينما .ا فرق اأرواح وأبدات . 
وطفلةمثل حسن‌الشمس اذ طلمت ‏ کاغا هی اقوت وبرجان . 
بقودها ايلج اممكروه مكرهة والعيين با كية والقلل حران 
لثل هذا يذوب القلب م كد إن كان فى القلب إسلام وإعان 


) أثارة من أدب النساء فى الأندلس 
N‏ ا کت رلاد ابت المتكو ال إن دون 
آلا ھل لنا من بعد هذا اتفرق ‏ سیل فیشک و کل صب با لق 
تر اليا لا أرى البين ينقفى . ولا المبرمن رق التشوق معتق 
سق ال أرا قد عدت للت مارا ERE‏ الودق مغدق 
۲ - للشاعرة الفسانية البجانية - وهى من شواعر المائة الرابعة : 
عدم والمیش ف ظل وصلم ا وروض الوصل أخضرفينان . 
2 : 
ا افع بی هوی . ٠‏ عتاب.ولاخشی عل الوصل‌هحران 
a EEO a E ER E‏ 
ا غضی جفونك عما خطه قامی 
لصفحيه . بلحظ الود منعمة لا حفلی برد الط والکام 
وج کت ا ا الحَكم بن التاص 
أنت الامام اذى اتقاد الأنام له يد النعى الام 
ل ا ا کن ا ا ا 
Es‏ ا 


س جیا ~~ 


فاما وقف | 

على( اة( - 
E.‏ 
نمل کیف زعت مہا وات 


فق أن عوجل الح الوت ت فل .ھ 


عى شمرها استحسنه ووظف نما عطا > ک رعا وکتب الى عاماة 
من أعمال الأندلس ‏ غهزها بجهاز حسن 
قد گا الى والى البیرة تحر رملا کها وردها اللا - ولا 


بقض الوالی ھا بش“ 


فاما طال مطاله ما ذهبت الى ابنه المليفة عبد الرحمن فاما مثلت بين يديه انتسبت 


اليه فعرفا وعرف أباها ثم نشدت 
إلى ذى الندى والٰجد سارت رکائی 
فانی ٠‏ وأباى بقبضة كفه 
خد ال ار قال عة 


انه خر جار 


RE RT 


أعحو الى خطته يناه جار 


عي شحط تصلى بار المواجر 
وعنعنی من ذى الظلامة جار 
کدی الرش أ خی فی خال ب کاسر 
لوت ایی الماصی الذ ی کان ناصری. 
ع زماٺ ناطش بطش قادز 
لقد سام الأملاك احدى الكار 


ثم بسطت أ خا رارت خط اة فته وال : لقد تعدی ان لبید طوره حتی 


رام تقض رأى ا كك ؛ 


وحسبنا أن نسلك سبیله مده » وحفظ بمد موته عهده ؛ 


نرف با حسانة فقد عزانه لك ووقع ها جثل توقع ولد وأجازعا جازة عه 


فشکرت له صنیعه بقصيدة جاء فأ : 
ان الهشامين خی رالناس مارة 
ان هر 2 الوغی ناء صحد نه 
قل للامام یا خیر الوری سا 


جردت طبمی وا ترض الظلاةلی 
فان أقت فى نماك عاطفة 


وخیر . متتجم بوا رواد 
واا يها من‌صرف فرصاد 
مقابلا بين 
ناك فضل ناء راتح غاد 
وان رحلت فقد زودتتی زادی 


آباء وأجداد 


g0 —‏ = 
ه - لام اللا بنت ,ويف المجارية من شوا کک اا 
کل مایصدر م ج وسلی اکر" ت٧ى‏ ا 
نطف العين على منظرک وبدکراک ل 
من عش دونکر ف مزه فو فی نیل الأمانی ينبن 
٦‏ - وخطبہا رجل أشیب فکتبت اليه : 
ال لا عد ان محيلة فاسع الى نصحى 
لا کن آهل من فی الوری یت فی الجھل کا يضحی 
۷ وقالت تعتذر 
اف مطارح أقوالی وماحکیت اشراعد واغترن ولات 
ولا تكلى إلى غذر أيه شر المعاذر ما بحتأح اج للك 
وکل ما خلته من زلة فما ا 
۸ -لأم السد بنت عصام الميرية القرطبية 
ج ارجال من الابا عد وارب لا قارب 
إن الأقارب. كالمقا وب أو أشدمن المقارب 
E AE‏ ۰ 2 
لاک ترجا فى اشا ولطنا يرج فى ادود 
جرح جرح فاجملوا ذا بذا ‏ فا الذى أوجب جرح الصدود 
۰ - حکی الوزبر آبو الغيرة بن حزم قال : 
ادف و او بن أبى عار فى منية السرور بالزاهرة ذات ا او 
e EL‏ بزعفران المشی : e‏ 


)١(‏ نسبة الى وادى الحار رة من اتال الانداس 
N) Fr‏ 


س ر 


الغروب الدجوجى وأسبل اليل جنحه »تلد الماك رعه» وم انسر بالطبران» : 
وعام ف الأفق زورق الرّبرقان أوقدنامصايح الراح » واشتملتا مُلاء ء الارتياح › 
وللدجن فوقنا لاء مضروب» ففنتنا عند ذلك جارية تسى أ نس القاوب» وقالت 
قدم الليل عند ستر الہار وبداالبدر مثل زصف السوار 
كان الہار مفحة خد وان الظلام خط عذار 
ون الكؤوس جامد ماء وكأن المدام ذائثب نار 
نظری قد جنی عل ذنوب] کیف مماجتته عینی اعتذاری 
با لقویی تمجبوا من غزال جار فی عبتی وهو جاری 
الت لو کان لى اليه سبيل فأققى من الهوى أوطارى ‏ 
e ۱۱٠‏ نيق الى هند جارية أنى مد عبد الله بن مسامة الشاطى 
يدعوها بهذن البيتين . 
اهاد مل لے ف زان فة از آفان عردب ااال 
سوا البلابل قد شدت فتذكروا نات عودك فى الثقيل الأول 


فكتبت فى ظهر رقعة 
با سيدا حاز العلا عن سادة الأأوف من الطراز الأول 
حسي من الاسراع ن نت كنت ال جواب مع الرسول القبل 


a r٠‏ ا العتضدكلفا محاربته المَبادية فهر ليلة وهی اة فقال 
نام تتام ومدنفا لىسهر ٠‏ ولصار عنه ولا صر 
فانتټېت له اماه 
ئن دام هذا وهذا له بلك ودا ولا شمن 


)١(‏ اازبرقان البدر 


چ ۷ — ` 
۴ - لفصة الركونية تذم عبيدها 
یا رب انی من عبیدى على جر الفضا ما فيه ممن جيب 
إما جهول ابه متسب أوفطن م ن كيده لا يجيب 
۴ ہہ ازینب ار yy‏ 
بها الراك .الاد لطيه ‏ عَرّح انبيك عن بعض الى أجد 
ماعا الناس من وجد تضمنهم إلا ووجدى به فوق الذى وجدوا 
حسې رضاه وانی فی مسرته ووده اخ الايام أجتهد 
٠‏ - دعاأميرالمؤمنين الناصر بحجامه يفصده ؛ وانَدّت لذلك الأهبةفى الهو" " 
الكبير من قصر الزهراءء غين تقدم المحجام من سید أطل عليه زرزور 
منحديقة القصرفتغى بهذن الييتين : ) 
أا الفاصد رفا بأمير المؤمنينا 
إنما تفصد عر فيه عيا المالينا 
فنظر الناصر إلى الا واش اليه وقد ملكه المجَّب والاتجاب ا 
اا حى البديع فقيل إنها السيدة الجليلة E‏ 
وأم ولى عهده فضوعف سروره واتجابه . 


أما يمد فتك طائفة من الأدب النسوى بالأندلس ؛ وهو على ما به من ظرف ٠‏ 
ورقة | بلغ مبلع نظيره فى المراق » لأن هذا كان يغذيه طبعالرأة المربية فى الباديت 
والمارمة القارسية ف الحاضرة وکا منحی لستخف النفوس والارواح 7 
فالمرأة التو کات فل النساء صقاء ف الطبع » وتقاء فى فی النفس › وسوا فی 
اطاطر وجلالاً فی النرض 0 وروعة فى الأسارب 0 وکانت الجا حارية الفارسية على 


۸ س 


ما علمت مثار الفتنة والسحر فى الغناء والشعر» وكان للناس فى المراق من هذبن 
الوردن مين غدِق ورون »وها من وسا٣ا‏ لالرقة اتی‌امتزجت الأدب 
العرى فى العراق ٠‏ 

مارا أةالأندلسية فع عباذبتبا ارج لكثر ا امل والأدب( تأت 
منه با إماوعن مأوف انكام الاقللاًء لان للأدب النسوى جالاً خاس تنقله 
المرأة عن المرأة لاعن الرجل » ولو أن المرأة العر ية المتحضرة فى العراق عنيبت 
بروامة الأدب النسوی فی البادية وأخذ تكفايتما منه وعمدٽت الا ات 
فصقلته على غرار الحضارة وغذته اء ء نسم لأت ات ارات وأنداها عى 
القلوب وال كباد 


ولا أع مكيف غفل تأدب الأنداس ومؤلفوم عناستقصاء شمر سائ والسان 
بتقييده » فم يسمون وَلأدة بنت المستكق : علية الأندلس » ويدعون حمدة 
شت زباد خا ء الغرب وم مع ذلك لا يذكرون لكليبها إلا القليل الحدود من 
الشمر الذى أثارته مناسبة أو قيدته حادثة» وقد لا يكون هذا من أفضل ما قالت 
الشاعرة» بإ ل قد بیكون فوق ذلك تاتا لاشأن ل » ف حين انهم جين دعوا 
ان هایء المغربی متنیء ء الرب وان خفاجة الأندلسى صنو برى الأندلس ذكروا 
لما ما جل ودق من شمرها حتی ) بد شیء منه خافی عن آحد » والمجب أن 
هذا القليل المعدود الذى نقل عن نساء الأندل س كان بتناوله مؤلفو القوم لعفم 
عن ٬لعض‏ . فليس هناك ترط فى النقل ولا استفاضة فى البحث عن شعر 
النساء» فہل م تأت « خنساء القت بأ كثرمن بضمة عشر يتأ من ااك 
٠ 1‏ مداعبات ومطارحات » وهل ڂٌ اع لادی ا کا 
و 2 أقول ولمل ذلك لأن | 
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وصلتنا عن 2 الأندلسن اف لمد سقوط ذلك النلد المظم » وات ف 

بلاد خن بها أدب الرأة عن منال الأقلام » فلم محف لكتابما بها ولملنا حين 

جد فى البحث عن ذخائر الكنب المودعة قصرالاسكوريال فى « 2 

ا ر ا که لاون تفسمم وصوروا فيه حقيقة شأ ومثال 

حضارمم فذلك ا وأروى للحقيقة › وعسی أن نصل قري لعول اله 

وتوفيقه إلى تلك الغابة المنشودة فتكون قد سددنالغرة من الأدب المرب لا تزال 
حتى أليوم عميقة. الأ بميدة القرار . والله ولى التوفيق . 


0°( س 


امرأةالمغربية 

وحسبنا فی هذا الجزء من ألكتاب أن تتكلم عن الرأة فى المغرب الأقصى 
أما امرب الأدنى ديت الرأة فيه طوبل مستفيض لا بتسع له هذا ال 
وموعدنابه الجزء الرالع مم امرأة المصرة » لأن بين نساء هذا القطر من بلاد المغرب 
ون نساء مصر البدوات اة الجوار وعقدة النسب وألفة الطباع والمادات . 

واذا تحدتا عن ا مغرب الأقصى فانغا تحدث عن قط رکان فما سلف من الدهر 
لات ا اة ولا خمد نيرانه المضطرمة ء له ىكل اونة عرش قوم 
وصرع ترمد قد اختلف فی هکل ما فيه اختلاف سا > ففيه البرر والمرب ؛ 
وفيه ال وارج والرافضة ؛ وفه الواتر والموتور اة الل الال : ذلك شاه 
SE O Sb‏ 

- ركان شأن المرأة فى عامة تلك البلا دكشاًنہا ىكل الشه موب الستبسلة التبدية» 
لما قوة عاملة وصفة مستقلة وحياة ظاهرة »وما كان رض رالرجل هنالك أن ا 
: إلى آمه . ومن الذبن ظهروا فى هذه البلاد من |نتسبو EN‏ ان غانية القاند 
امتنلى المتملك ‏ وابن عالشة الما الشاعر » وبنو لاوط النتاء القادة الأبطال. 
a‏ تسود المرأة وح » وقدیاً کلم این خلدون عن ارا PE‏ 
« ٹیس »کان ھا عة اء اا رم وتام سلطانهم وألقوا اليما از E‏ 
ورونوا هما عك البلاد فل یکن هنالك دفع أو استکار. 

وکا: e‏ روينار علا إلى أن تؤثر ورد الموت على الذل 
و . وما رواہ ابن خادون أن جیش بی مرن قصد إلى الساطان ایی زیان 
ان عن وأخذ يتقص أطراف بلاده وم قو جیشه عليه ؛ قال ابن خلدون فبینا 


E 
التلطان إواعئ وى الان ف تمض اها ولت دد اة القمر‎ 
وقد حيط ج‎ ٠ وقالت : : قول لک حظایاقصرک و بنات زان حرج :ما لتا وللبقاء‎ 
وس عدو اپاج وم ببق إلا فواق ناقة لمصارعكى 2 معرة السئ‎ 
و إل ممارضت وار وآ فا لیاف آل لاب واو چود ینتک عم‎ 
فالتفت أو مو إلى خی السلطان فقا ل قدصدقتك انہر ھا تنتظر بہن؟ فقال باموسى‎ 
آرجثتی ثاثا لمل الله تحمل بعد عسر سرا . فقال إلى تحرج مع قومنا إلى عدونا‎ 
فو ی اا ا کے او چوا غ ر‎ 
خن والله تتربص المعرة ين وبأتقسنا . وقام عنه مفضبا وأجهش الساطان بالبكاء‎ 
فيب القوم فى #لسهم هذادخل حرسى فقال « إن الساطان بوسف بن يعقوب‎ 
ملك بى مرين- قتل الساعة . وعقتله انفض جيشه وذهب عن ایی زيان وعن‎ 
قومه ما کانوا فيه من خوف واشفاق . ولولا ذلك اذخوا نساءم وبتانہم وحظابام‎ 
بقيا عى المرض وأتفة من المار.‎ 
کک‎ E a 

آن الساطانعءبد الق بن ایی سعید ال ربی لا جد عَناء فی وزرائه إستعان بر 

من اليهود ٠‏ فكانت رياستمما محنة على الأمة وبلاء علىالمبادء فل 
الحسف والأذى والامزال إلا اتخذاها فی غير حرج ولا هوادة» 
N O A O E E ERE‏ 
الا وصبرها جیلا »کان ذلك حتى ذاع فى البلاد أن أحد البهوديين قبض على اءرأة 
شريفة وأمر بضربما بين يديه ! وهنا اشتعلت التار الما بيةواستطارت النفوس الرادعة 
وتعشت رجالات فاس مضمم إلى بعض فاجتمموا عند خطيس القروبين الفقيه 
أ فاریعبدا E‏ مروا فبا یدنہم على الفتك بالیہود و 
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۰ عرش المستعين بهم ووو امن ينهم أحد أشم شرافے وبایعوه عا NT‏ 
وأحاطوا بالود فأفنوم واقتسموا | أموام واستعان عبد احق ۽ حنده فتتکروا له 
وخالفوا عليه » وقتل الیہودی الضارب طم بارمح بین بده » وسیق هو إلى 
فاس وطیف به مشہراً فی أحیانما وأزقنها ونكاثرت عليه ا جوع ترد أن تفترسه ثم 
قدم إلى مصرعه فقتل واتتهی بوته عهد وانقرض بنهایته ملك وسلطان . 


,الأسرة المتنعة 


یکن أل ارت الاقفين سرا إلى الالام حين دعوا اله فل يسانو ماللا 

بعد لأى خيفة من السيف ء ثم ارتد جهورم عن الدين المنيف» ثم أثابوا أخيرا 
اله زى عه راتكه الترة قن رحا ل فی احد اعمال فاس دی 
ريغا أب صبيج فادعى النبوة» واقتبس دنه من مار ب النانس وشہواتہم » فاتبمه 
جو ر من الغوغاء. وكان ذلك فى عهد هشام بنعبد املك بن روان »اعقب انه 
٠‏ فزاد على ما قال أبوه سخقاً من انقول دعاه قرآنا وجمل من سوره سورة الديك 
م ال اال ت الات وعلىذالك الان تتابع سلالة ذلك الر جل » 
فلیس مہم إلا من زع آنه نی بوسّی الیه حتی تھی تھی آرم إلى ایی غفیر مد بن مماذ 
TT‏ زوج ٤ن‏ 
EE,‏ النساء ا وأخذ ست شاطينه فى البلاد بقتلون 
رجالا ويسبون نساءغاء وشأنه فى ذلك شأن القرا امطة. وهولاء ووك کكانوا 
بتبمون سيرة آل فرعون فی بتی اسرایل من قتل واستحياء النساء» وق 
e‏ فی مساق یی غفیر ا ء فاس 


و . 
قن قبل التفرق واخبرینا ‏ وفولی واخبری خبرا قينا 
وهذى أمة هكوا وضلوا ور ل EES‏ 
بقولون النى أو غفير فأخز 
ام تسمع ول تر لوم بست عى انار 
جل جل E a‏ : 
الك وى نى اه وون الاو اعارا 


e 


واتخذ أبو غفيرمن الزوجات أربما وأربمين» واشتدت تكايته بالبوبر حتى غلب 


على قط ركييرمن البلاد وملك وأقام فى هذا املك تسعة وعشرين عاماً . ومن لمده 
ولات ار ا ورواو إا ال واا 


وعظمت هیبته واشتد سلطانه » ودانت له قبائل المرب . وکذل کان انه من 


مده او منصور عیسی فلك البلاد وجاءه ماوكها يسجدون عنوة له 

قو و ال ن الا الج رق ا اة 
من‌القرامطة › غا رم الأدارسة والأمو بة والشيعة واجتازخند النصوز بن ىعار 
البحر إلى sS‏ قتاهم بلکین بن زیری ف قبائل 
صنماجة فقهر أبامنصور وقتله وأقى جيشه» وأجازالمنصو ربن أهى عامر لامرة الثانية 
جنده فاخنوا فم قتلاً و . يته يه أمرهؤلاء الفسدن إلآفى ارات 


لاثة الامسةء وبذلك يكون مدىاً أمرم قرابة أربعة قرون . وهذا فبا نعل أطول 


مدی أقامته ا متغلمة مبيحة 


e 
الال الاجتاعة‎ 
CS 
بالف أهل الغرب ای اة : الي ون وارب وار‎ 
وأ كثرما بتو الهود من السمل أشتات المبن من تجارة وصناعة» وليس ف فما‎ 
و ان عط > غيرأن أهل المغرب یذکر وہ کا ناب خطب أوشبت‎ 
فتنة أو غير علهم من يث لا لعامون‎ 
ويقوم المرب والبربر على نظام القبائل والبطون » وكان لامرأة المريية منذ‎ 
الفتح الاسلای 'نصيب اختها ف بلاد المرب من القيام على الأسرة والاتصالبالياة‎ 
العامة على حو ما أسلفناه فى ال جزءن الأولين من هذا الكتاب » ثم أخذت المدنية.‎ 
ملوك الدول الاسلامية‎ E 1 الأندلستة : نسری على قدرفی حنبات هذا الاق‎ 
المتتابعة هجون المدن وينشئون القصور وبنقلون الها الكثيرالوفورمن مباهج‎ 
الحضارة ومناعما» واجتلبوا ا لجواری من الأندلس والعراق » وحجزت طبقات‎ 
السراة والاشراف نساءها فى دور الحرم وأقاموا على خدمتهن وحجا بهن الحصيان‎ 
من أرقاء الصقالبة » وقدكان هؤلاء سبباً فى القضاء على دولة بوسف بن إعقوب‎ 
این عبد التق حين استفح! لام فی قصره » فقدكان الساطان مخلطم بأهله ولا‎ 
بحم عن حرمه وعیاله ء ثم رابته رب فی بمضہم فاعتقل جل من کان فبهم‎ 
ارالك استاذم وحجب سائرم » فراعهم ذلك وا فزعهم » فبيتواله الشر ودروا‎ 
له السوء حتی استأذن عليه واحد منم يدعی سعادة وهو مضطجم فی فراشه فاما‎ 
انس الْرَة مته وى عليه وطمنه طمنات أردته قلا‎ 
TET ودرج أوساط أهل مدن على تلك السنة من إرخاء‎ ) 
مسنون عادام ألا حرج امرأة من دارها إذا أعوزها الحروج إلا فى جنح الليل‎ 


00 — 
وإذا خرجت قتعت سائر وجھما فلا E‏ الال آخذت تتدذل 
ودا فخا ا رها نسوة هذا المصر خحسرن عن هذا الضرب من المححاب 
فين بخرجن الآن فى وضح الهار » ويركن مأكثف من ا لمجاب إلى ما شف 
ها و اعد ماد يه الف لاد من الورة عل ما کان عله أغباهن من 
عزلة واحتجاز . على أنذلك ۾ جاوز TT‏ 

ما کان لاان من فطرة وطبع وأخلاق 


حالنها الفكر ية 

م نكن المرأة امغر سة وة عما کان عليه الرجل من عل محدود» فقد جاذته 
أسباب ذلك الملل وظهرت ف بعض نواحيه ‏ وتحدث أهل الغرب ع نكثير من 
النساء تباولن الشعر وال لنثروان ۾ یکن فما تناولنه شىء بستحن التدوین . 

وأ كثرما عرف به الممتازات من نساء ا مغرب الأقصى حفظ القران الكريم ‏ 
بقرآانه جميماً ورواية الجديث ودرس الفقه والأدول وما إلى هذه من عاوم الان 
ويد كر أهل ذلك الاق ہے انين امراۃ من ع اساء ا مغرب جممن إلى النفاذ فى ذلا كله 
حفط مدولة لاام مالك بن أت زی الله عنه وھی أ كبر الطوّلات الامعة 
فی الحدث والفقه 

وی إقلے شنقيط حيث البداوةٌ التى لا تشوما اة اليش ولا رفاهة المياة . 
بسیرالاساء فی مساق الرجال مرن درس عاوم ادن وقرآات القران الكرم : 
وهنالك تعقد الحافل لامتحان المفاظ الذين حفظوا الكتاب الكرى مختاف 
قرآآته فيجاس أشياخ القراء صقا مدوداً و جاس اطافظ آمام وظهرةُ اہم وتار 
ا 0 عا بقترحون عليه من الروایات Sg‏ أن یکون 
فى هذا ا لعفل طائفة من النساء . 


e‏ بقف 2 فی بلاد المغرب ل قبالة یی 
والاسبانيةالنة المر يالى اة سى كت طوف 1 طنحة فلا اد 
تسم مكلة عرية خالصة من رجل أو ام 

واليوم تجد فى تلك البلاد طاثفة ظاهرة من النسوة اللاتى تخرجن ق العاوم 
الدينية وأخرى من اللوانى تخرجن فى المدارس الفرنسية 

ون الطاةالأرل: 
السيدة الشربفة فاطمة الزهراء ابنة السيد تمدن احمدالادراسى 

۶ تحفظ القرآن الكرے ا 6 EY‏ الفقه ا 
وثيقة بالعلوم العصر, َة ول تبارح رح دار رابا قط وتخرجت 


اة اة الشنقيطبة 


تخرجت ف شنقيط » واتتقات إلى راكش ٠‏ وما بها منزلة طيبة ومقام مود 


ا برعت ف العام الدينية والعر ية وحفظت سبعالة حديث وا خرحت عض 
1 کت والرسائل ' 
ومن الطائفة الثانية : 
السيدة زينب الغرنيطية 


من سلالة أندلسية » تخرجت فى المدرسة الفرنسية باس ». وعنيت بدراسة 


\o¥ —‏ کد 


E‏ وکت a‏ ا قالات ةق الأخلذق 
والاجتاع . : 
السيدة خد ية المرينية ٠‏ 
من أهل اباط تخرجت فى:مدوستما المكومية وأقبلت على دراسة الأدن 
العرى حتى سامت فيه » وها كتاب فى التد بير ا مخز لى ولمل لما غبره من الؤلفات 
ولا حاول هتا أن نستقصى الطبقة الظاهرة من متمامات المغرب» يتا أن 
لا ا رن2 ان اق ا سم بين العلوم الدرينية والمدنية 
وفصم الأواصر: ل م اة ان رج الصالحة للحياة . فكل 
مار كب ف الرأة من عاطفة متوأبة ووجدان متأر وحس دقيق إغا نزع إلى‌الدبن 
ولسمى إليه ويستنير به » الدن وحده عصمة المرأة ومثار وجداناء وتار المنان 
والرحمة والبر فى نفسماء» ومعقد الشرف والأمانة من خلقا . فإذافصمْت ما ينها 
وينه من عروة وسددت ما ينهما من طرق » فقد سلبت مها لخن الواقية 
وأوردتما المورد الویٴ . وقد عرف ذلك الازج فطبعوا البنت منذ حداتتہا ۱ لأولى 
على غرار الدن وجعلوہ مستقی خلقہا ومصدر قوتہا ومشكاة حیاتہا سواء فى ذلك 
اغيام وفقراؤم وأشرافے ودھاؤم . وأى حصانة للمرأة أقوى من أن تراق اه 
وتستمع قوله وتناو اي ونل ف الصلاة بين يديه وتتل” مشاعرها بذ کر جلاله. ' 
وعزته» ونار وجنته» وما إظفر البررة الأخيار من قربه وعبته 
وإِن من أوهن الرأى أن تاول إصلاح البنت بقطع ما يبنا ls‏ 
ا ا 
من طبع وتکون » فانك بذلك تخرج الاد لاو ت اا و 
الاضى وبزدرا المستقبل » فحى هابطة بين الق رين » لا شرقية ولا غرية ولاس 


— 0 

يما سمة ولا شخضة . تحاول أن تحاكى الرأة الأورية فأبى عليها مد ما بين 
الفطرتين فتقنم من الماكاة بظواهر ملبية كل ما فيها من الأثر أنها تفرها من Ù‏ 
ا رها عن دا وشا ن الطرين اقم . ولیس من الحیر فى شىء 
أن تحمل المرأة E‏ 
الاضى وتهذيبه وإحكام الاعتصام به : 

تل کل لا مص بہا هذا الاقلے من‌المام الإسلای ء ولکتنا نم با المسامين 

فى أقطار الأرض » في الآن على سن واحد من اليرة فى تمم البفت وف م 
ما ينها وبين الدبن منصلة وأسباب» ولو آم اختطوا لما المج الواضح من تاريخ 
مرا اطي اساد یکات مناط اجه وارد للأسرة ومخری ابل والبمو 
للولد وممقداخية والمصبية للمشيرة ةمع ترویدهاعا تقتضيه حاجة العمران من‌مبادى' 
لاوم والفنون ان تدع کیان الل وتقم نظام اليا - لو نهم هجوا لما هذا 
الطر بق لأوجدوا منْها المرأة الى تؤلف لف الأسرةالسميدة والأمة الجيدة والوطنالمظم 

لقد خلقت المرا أة لتکون قوة من قوی الوح والا مام فی فن ل ي 
كاروح الساريةتحرك الأحياء ولارّىء كالمل اير يضى. الشات ولا کي ۰ 
وكاككهرباء الدافعة تلا الوجود ولانّدرك . هی خَلق قوام اا 
والفناء فى سمادة الحاعة» واحتمال الالام المضنية والأهوال الرُوعة ف راحة الزوج 
والولد» وھ یکمود الثقاب يتشر الضوء فكل شىء تم حترق . تلك هى الرأة اتی 
جم الله السمادة ين شفتباء وبسل ال إنة تمت قدمبهاء وفرض امن الطاعة فى 
رقاب الأ بناء اضعاف ما فرض للاباء هى سر عظمة الأمة ومبعث قوتها ومشرق 
قو ااا فاا كب ت تلك ا مححّةواعرفت عن هذا لبیل غارت عل ابیت 
والولد وأتكشفت فى الجامع والأندية » واننمرت ف اللاعب واللاه » وراحت 


— 0۹ 

تعلن عن نفسما بشقاشق القول وفضول اللسان ء فبنالك الول والوبال» وهنالك 
لفناء والدمار ٠١‏ ولا تقل إن مثل ذلك كان فى باد المدنية الحدية .فن تيك ' 
البلاد خير وشر» ومن شأن الجسم القوى أن تقاوم قوت اق به من ضبف! 
وفساد» کک يطوى‌الشر وحمله» وهنالك نار المد نى زيف اللهو وتحيله» 
على أن كثرا من کات تلك البلآاد نظرون ا المراً ة من‌شطط واندفاع 
فيقولون إن هذا اتا رللامة سريم الأجل ! فا بالك عن بأخذ بدن الشر و ترك 
٤‏ الليرء فالياة عنده هو ولغو وضبة وإعلان 

ألا فليعل القوم أن امرأة قط المياة ء فإذا استقام استقامت » وإذا تايل 
a‏ وما قوامه إلا الدن » فيو الأساس ابت واپند 


س :ا — 


عا ورد فى تفاريق هذا ال جزء من الأعلام وما حتاج الى الشرح من الألفاظ' 


الرجوع اليا 


لأ اممتلٴ ¢ والغْلبظ من العيدان 


بلدة على شاطى“ دجلة فى منعطف اللي الذى يدخل مدبة البصرة 
وكانت من أعظ منازه الدنیا 


الأحص من الطير القليل ريس ال ناح ومنالرجال القليل شعرالرأس 


الأحوى ذوالمحوة وهى الجرة امائلة إلى السواد والعرب لستحسن 

ذلك فى الشفاه وأنثاه حوّاء 

نسبة إلى اذر عجان وھ إقلے من أعظ أقالم الفرس قصبته تيز . 
ع ء 2 ج 5 

2 ارومه : الإصل 

الأنج ضرب من الأبنية » وباب الأزج علة ببغداد 

ت اسوة ة وهی القدوة م نکل شیء 

من الشطاط تح الشين المشددة كرما : الطول وحسن القوام 


- الأشكل الى مجع بين الجر والبياض 


ا لمدینتين متقا بين قرب واش 
الأغن من الظباء الذى خرج صوته من خياشيمه 


جع فىء : الظل 


)0 انبا الألفاظ فى هذا المج على صورتبا من الكتاب » ول نراع فبا أصل الاشتقاق اغ 


أقفْرة 


الإمامية 


إ۹ س 
جع قفیز مکیال i E‏ ر 
صف الو ية ' 
فرقة من الشيمةء وم القائلون إمامة اى عشر إماماًء ولم الإبام 
عل" المرنف یکرم الله وجههء * مم ابنه الحسن الجتی » تم أخوه المسين 
شهی دکربلاء ثم آنه على السجاد زين المابدن » ثم ابنه مد الباقر 
ثم ابنه جمفر الصادق » ثم ابته موی الکاظل » ثم ابنه على الرمنا 


e ابن عل اق‎ e 


و ال کل اقرب سن نداد تقد وا ند م 


بنتظر ونه إل الآنء وف اعتقادھ + ٣ه‏ سیخ رج إذا فعا الط وگمت 


الفتنة وفسد الزمان فبرد الناس إلى الھدی وبؤلف ينهم جيعا . 


ھی بہذا الا د :کور وإناث» ومن‌الذکور بنان‌ا لمغنى » ومن‌الاناث 


جارية الفضل بن المباس الماشعى » وكانت مغنية شاعرة 
من رضخ الممی والنو یکره 


جع نة : الطربقة فى ابل 


مقدم عنق البعير من منحره إلى مذحه ۰ 
۰ ا AVF‏ 


a 
جع جريدة وهى اليل التى لا رَجّالة فيما والبقية من الال‎ 

این وهو خاص بالناقة الجزورة وچمه جزائر وجزر 

اللؤلؤ أو حبات على شكله من الفضة 

بفتح ال مشددة وعخففة غازل وداعی 

جع جَون ن وھی من النبات الضارب إلى السواد لشدة' خضرنه 
لحر ولأيض والأسودء ومن لإيل اليل الأدمأى الأسره 


بات شائك شوکه ذو ثلاث شعت 


امرأة المفيفة أو المتزوجة 


جع حيزوم : وسط الصدر ؛ أوضلمٌ الفؤاد » أوما" كنف اتقؤم ۰ 
٠‏ من جانن الصدر 


1 
ST ۱ 


المنث التكسر وال 
سز للنعان بن افر باطيرة ٠‏ 
ا ا ا 


: أ ۶ 


خیف یی ونش سلا Ee‏ 


قر مة قرب حلب عندھا مرح معشب تزه و ہما قر سلمان بن عبد الملك 


س 


e e‏ وگان یج ہا صف شا من 


درس یازن ودرسته ع 
إناء أطول من الح ( الزر) بحفظ فيه الجر وبحتفرله وبوصع فى 
الأرض إلى قرابة نصفه 


ا e‏ 
القطمة من الل اومقدا 


جع سرّبة وهى الأمة التى ينها يت وتسررها وتسراها اتخذها سر ية 


کک وما ارتقع من الوادی 
نبات شائك ترعاه الابل 


کک کک 


وور نا ودهشة 


ومعناه بالعر بية التسييح ويسمى عيد الزتونة وستهم فيه أن مخرجوا 
بسعف النخل من الكنيسة وهو ذكرى بوم ركوب المسيح لليعفور 


۰ ( ال جار) ف القدس ودخوله صهیون والناس لسبحول بین يديه 


الصار 


سس 3 س 


a‏ رسغبا أو سر النار 


ا 


جع صرية أو صربم قطمة الرمل من الكثيب 


3 
من الطرّم وهو ضرب من الشجر 
الفتاة الرّخصة الناعمة 


العببر الزعفران أو أخلاط من الط 

من المحف وهو المزال 

جع عفراء وی من الواط نکل أرض پضاء م توطا 

ارخل ن كفا رالمحم 

مار الوحش 

ضاحية من ضواحى بنداد الى الشرق منْها ومعنى باذ بالفارسية عمارة 


فق اوغ الا وع ن الہدی رکانت اقطاع] لہ 


الغالية ضرب من الطيب رکب من وعنبر وعود ودهن 
الاغتباق اشرب بامشی والنیوق اسم الراب 
8 شىء ۰ 


لغنيمة والظل ياسخ الشس 


ال لاء 


الم 


— 0 س 


نة انت فزن ادرا مئ أبنب الموکل 


إناء من زجاج للشراب 


جع رمان E RE‏ 
القين الحداد 


e ا‎ 


من الال الح رون 


ال للعقرب اذا اكا لست 


قر لياح زاهر ناصم 


yS i 


ولا نورٿ » ومثلہا مدر 


TT 
الک ا‎ 


ثیاب تشبه نقوشما السہام ‏ 


وقد صما الطابم ! بضے الم وسہا عنہا المح > قرية من اجى 


سا ا وکانت من متتزهات داد 


اة القلى ی الانضاج 


-فتح الم ايوم اقاسع من شه ربیب وهو سادس | أ مستة 0 
فيا أعياد اران وأمله عيد فارسى وعنهم أخذه القبط وانخذه 
ارت اشا مرا محا کون فيه الفرس وه بتیمنون فيه باهداء 
الأترج والسكر والنبق والسفرجل والمناب والتقاح 


لزان - بکسرالم اال ام وازدحامه 


اال لبط وم جيل E‏ بین العراقين 

ابره النظام إمام الممازلة وححتهم واقدرأهلعصره فیا لجدل وا منطق 

نجتلب الييرة أى الطمام ) 

بتليسث النون والقاف الوسادة أو الطنفسّة 

وهو عید ایح وعيد السنة الجديدة عند الفرس وعنجم اقل ھکر 
من الأم وهو ستة ام وف ليله مَت باب اماك قى صبيح الوجه 

فاذا أ صح دخل عليه غير مستأذن فيقول له الماك من نت ومن أن 

أقبلت وأن تريد وما امك ولأى شىء وردت وما معك فقول 

أا المنصور واسمى المبارك ومن قبل النه أقبلت والماك السعيد أردت 


وبالسلامة وردت ومی السنة الجديدة مجلس واول من دم 
- هدابا النيروز والممرجان فى الاسلام الححاج بن بوسف التق 


\۷ — 


شيجة شجر الرما د 
اح واشتباك القرا ۹ 
به 


> 
لك والو 
مولى امالك والعبد 
: و ن 
لمعتق والمعتو 


ع د ر ه رص 
هد 9 û E Yl‏ 


— ۹۸ 


ا 


I IT‏ الت 


ي 


تاريخ الأعم والملوك 
كتاب العبر وديوان المبتدا وا بر 
الكامل 
مروج الذهب 
النحوم الزاهرة 
کتاب بغداد 
تحفة الأعرا 
وفيات الأعيان 
الفخری 
الأخبار الطوال 
بيان المغرب 
الاحاطة فى أخبار غرناطة 
نفح. الطب 
المنحب فى تلخيص أخبار امغر ب 
التشر ع الاسلای 
تاریخ التشر ل الاسلافی 
المدونة ٠‏ 
تيسير الوصول 
رد الحتار 
الأدب والاجتاع 
الأغانى 
الأمالى 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 


املف 


أبو المعاسن يوسف الأتابى 
ابن ابی طاهر طیفور 
الصا 
اکان 
ابن الطقطى 
أبوحنيفة الدينورى 
الأزهرى 
لسان الدن : الخطيب 
ایی لرا ئى 


الخضرى 
مالك ن انس 
الشسالى 


ان عابدن 


أو الفرج 
أبو على القالى 
ياقوت الروی 


التارج 2 


المغرب فى حلى المغرب 
مصارع العشاق 

هاية الأب 

المحاسن والأضداد ۰ 
ا 

رسالة القيان 

المحاسن والمساوىء 
شرح مقامات الحریړری 
عاضرات الأدب 
المقد الفريد . 

يقيمة الدهر 

قلا المقیان 

الخيلط 


معحم اللدان 
الأزمنة والأمكنة 
رحلة أن جبير 
رحلة ان بطوطة 
ITE‏ 
مسالك الابصار 
الفرق الاسلامية 


القصل فى الملل والاحواء والنحل 


الملل والنحل 
الفرق الاسلامية 


البق 

الشريشى 
الراغب الأصفہانى 
ان عبد ربه 


الشمالى 


القتح بن خاقان 


۷۰ س 


الجر الثالك ا 


فی جاهلیتیا واسلاما 


الأمة المريية بين الرأى وا هوى ` e‏ 


اقحات الاسادة ي شر ف ان ب شقان ارول وخ قادن ار شان 
بالترف . العصية العربية فى الدولة الأموية . الترف والشهوات فى الدولة العباسية . 
افتتان الرجل A:‏ 


لوار ا 


ت 


اجوار :8 المراتق .ا لاء . تكاثر الجوارى . المجوارى علكن أزمة المرب . وسائل 


الفتة ,الل التحيل ٠‏ وصفت الجا حط ازى ارهن :أدب اطوارق 


شعرالجواری ۰ عناء الجواری. ذل . عنان . بصص . دانير عرب . فڪل. حوبة. 

غلبة الجوارى على قلوب المرب . ال جوارى فى عهد ا :دى والمادى والرشيد والأمين 

امامو ن وا لے ارک ا تفرد الراری .اماد ی وا ان دات :الال 
والمأمون والمعتصم والمتوكل . قود جواری 4 هادی والبزران . ذات خال و هوه . 

خدرث ال جاحظ عن نفوذ ا جواری . الجواری عیون الخلفاء . عقوب بن داود والمہدی . 

قر . الناصر وجواريه . الزهراء . قصر الزهراء . صبح : شمر ملوك الاندلس فى 

اللوارى ٠:‏ الخمك وكوار ةه اعد اخوارى المدنات قى الاد لن :ر الاغلي 


الجوارى فى المصر الفاطمى ‏ . 


ارات ` « — V۲‏ 
فة ا فى الديارات . دنارات العراق . ديارات الشام 


۷٦ س‎ 5 


ذيوع البغاء فى ف الزاق . N‏ واأخااق فى الدولة الباسية 


a RA SSE 


الرأة المر ية فى المراق mW.‏ 
کف کان العماسيون بنظر رون الى المرأة -— NY‏ _.الصدمة الأولى : طلاق اللكره 
ت التحى على المرأة العربة A:‏ الاعراء بالقناد AY‏ حلول الكارنه س و س 
بیت بی‌العاس ۸٥‏ بیت الە لوین ٩۱‏ - اتصال البتن س جه القطعة 
س وه الاقتداء م يه الاك والناسكات ‏ ه۹ رابعة العدوية . عبدة 
البصرية . ريه بنت عن . معاذة بت عبد الله انصراف المتنسكات عن الزواج . 
المرحلة الثانبة س ١١‏ س الكاد . إباحة المثعة والزواج الموقوت  ٠۳‏ س اتام 
الظنون  ٠٠١  باححلا_ ٠٠١‏ عنة المرأة فى فتنة القرامطة ‏ فرقة الاباحة 
A —-‏ المحياة الفكربة لامرأة ف العراق ۳ المرأة والقضاء  ٠١۳‏ ت 
المرأة البدویة  ٠١‏ س مأئورمن أدب النساء م ٠٠٩‏ س 
المراة الاندلسة ANY‏ 
ألا الادلة الأول ت اللراة ى فة نة عر عظية الرأة:الاندلسه: 
المرأة فى القرن الخامس المحرى . أدب النساء . ولادة بات المستكنى . حمدة بنت “ 
زياد . مرم بنت إعقوبالانصارى . نساء غرناطة . دراسة الأدب قى اأسر الأندلسية . 
بعد التقرن الخامس . الت رف . الوهن . انسباتق أهل الانداى فى مساق الأفرتج . 
أدب هذا العصر . أثارة من أدب الاندالسات 
المراة المخرية : (eq {eel‏ 
ارب الاي التائ 0 تة . الحالة ا لامر الاغرببة ا 


فاطمة و .اسيدة عاأشه ت العنقيطة زنب الفر E‏ .اليدة دة 
المرينة . كلة انلف فى التر بيتن ١‏ 


مراجم الکتاب ۰ ۸ 


ت 


۱۴۳۰١ ص‎ 


کی 


طائفة من السيدات المغر بيات يشاهدن موكب ( سلطان الطلبة ) وهو موس 
من مواسم المغرب مجتمع فيله الطلبة امغر بيون وعلى رأسيم سلطانيم 
اختاروه هذا اليوم وبتولى ملك الطلبة ثلاثين وما تقدم له فہا کل مرا 

ااك وسات السلطان وکن ولاه دده ٥ن‏ قىل ساطان المغرب و 
سلطای وهنالك تقبل ( سلطان الطلبة ) المدايا وهات م نكل شان 
ذه البلاد وکل ما حمم as‏ وارےھم وا يق من ذلك 
یوزع علہم على سواء 


۱۰١ ص‎ 


Cf f (r ies o Cem ref gr (rp ا‎ LP Roi: 
EURO FOP ET KOT? 


اد مص الطبامة 
«سعيد جودة السحار وشر كاه 


